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 . في صباح يوم جديد بمنزل أحمد الأسيوطي
 : هانم

 بيه صباح الخير يا أحمد -
ولكنها أصبحت ، التي يكرهها ةاللعين هلم ينظر لها أحمد واستمر في ربط كرافتت
 . يتركها أنالتي يكرهها ولا يستطيع  جزء من حياته كباقي عاداته الأخرى

 . هزاكلهم صحوا والفطار ج -
 . أسامة صاحي من بدري ومستني حضرتك تحت أستاذأيوة يا بيه ده حتى  -

 :أحمد يتعجب
 . ل حالًا هنز أنام طيب روحي إنتِ وأم -

ووضع عطره الفخم ، أحمد من ارتداء ملابسه وساعته الثمينة انتهى
ه وهو يفكر عن سبب نشاط أخيه الصغير المدلل وحماسه توخرج من غرف

ته لأخ ةثويأنولكنه توقف فجأة عندما سمع همسات ، لرؤيته عهودةالم غير
 . ةوقريبته البريئ

 : أمل وهي تخرج من غرفة سلمى
 . وأبيه هيزعقلنا خرأوبعدين كده هنت ةهههه يلا يا بنتي متبقيش عبيطههه -
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 ب: اسلمى بحنق وعت 
لبس أغير وأطلع أمش إنتِ السبب حضرتك خلتيني  سلام يا -

 . أصلًا الفستان السخيف ده 
  :نظرت لها أمل بتعجب وكأنها برأسين 

منك حتة بقولك  هياكلده ، اللي سخيف أيه بنتي فستان إنتِ هبلة يا -
زوجك تأطلعي من دور الولد ده شوية خلي حد يبصلك وي أيه

 . وتبعدي ههههههههه
ي حضرتك وبعدين ما تمشي إنتِ وأبعدي عننا بدل ما إنتِ أو ةخف  -

 . أنايزعقلي  أبيه خروفي الآ هنه باللبس دامصدع
 . ثم رفعت سلمى رأسها بغرور متصنع

 . نياواحد يتمن ألف وبعدين أنا  -
هو بنفسه وقد  يدرِ ولم ، إليهسمع أحمد هذه الكلمات دون أن ينتبهوا 

 . عصار من خلفهمل الغضب بداخله فهب بهم كالإعاشت
واضح أني دلعتكم  أيهولا  اتجنيتواأيه الكلام الفارغ اللي بسمعه ده أنتو  -

 . غرفتك تفضلي علىإ اليوم مفيش جامعة ليكِ  أمل، بزيادة إنتِ وهي
ومن يها الكبير أخا من غضب سريعًا وقلبها يرتجف خوفً  هربت أمل

أحمد الغاضب ولكنه لم  سلمى التي تحاول جاهدة الهرب من أمام وراءها
 . قفها صوتهأويسمح لها بذلك ف

 . ةمحترم ايا أنسة ي كلامي معاكِ  أنهي أنا لم أنا قولت أمل بس اللي تمشي -
تعض شفتها ت زال ماو بتلعت ريقها بصعوبةاأغمضت سلمى عينيها و

ه مرة يلا تطلق العناء لدموعها أمامه والتفتت لتنظر إل ىحت السفلى
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صيل أخريولكن عينيها كانت تتفحص تفاصيل السجاد الشرقي الأ
 . وليس أحمد الغاضب أمامها

عينيه فاقترب منها  ةه من تجاهلها له فهي دائمًا ترفض مواجهازداد غضب
فتفاجأت ورفعت عينيها  ةقتحم مساحتها الشخصيامن اللازم و أكثر

 . كالليل اوانلتنظر إلى عينيه السود
تي إنتِ أختاني إنتِ مش  بأبيه لا تنادينيمرة ذلك مئة أنا قلتلك قبل   -

 . دةائالمشاعر الز لكن لا أحب هذهقريبتي وبنت خالتي 
حتى ركبتيها ورقبتها  ناها الصغيرتاقدم منه يظهر تيفستانها ال نظر إلى

 . واستكمل حديثه أكثرحتى غضب ، البيضاء ويداها حتى معصمها
إنتِ فاكرة نفسك خلاص بقيتي كبيرة  لملابساهذه  دخلي غيرىا  -

 ةأنس يا يتمنوكِ حتى واللي ميسواش  ىجسمك للي يسو ظهريوبت
عيد أوأنا مش بحب ، لأ فساتين تاني أنا نبهت عليكِ ، ةمصوناي

 . صعب ىب هيبقاكلامي ولأنه كده لازم تتعاقبي والعق
فهذه ليست غلطتها بل أمل التي ، أحست سلمى برغبة شديدة في البكاء

ن يمنعها من ولكن كيف تخبره وتوقعها في متاعب جديدة والآ، تصَّ أ
 هلماذا هذا الكره تجاهها وتجا، اا جً التي يحبها حبً كما تفعل أمل ، مناداته بأبيه

، الحيرة هل هو غاضب لأنه يكرهني ةمادخلت في دو! الفستان المسكين
هو حبها السخيف والدائم للشخص الوحيد  أومعقول أنه يغارعليها  أم

 . ةبكلماته الجارح قاطع تفكيرها لأحمد، الذي يكرهها ويراها طفلة
ة لاق واحدأخأخلاقك تكون زي  مسمحش أن إنتِ بنت خالتي يعني -

 . إنتِ كده بتهزي مركزي واسمي كلامي مفهوم، عديمة الأخلاق
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 . أحمد بيه بصوت مرتجف: مفهوم يا يهنزلت دموعها الحبيسة وردت عل
حتى تحتمي في دفئ سريرها الصغير ، هاتوذهبت سريعًا من أمامه إلى غرف

نها تشتكي لهما قسوته عليها او أحز مهالاآلتغوص في بحر  ؛ووسادتها
 . أمو أبوتذكيره الدائم لها بأنها وحيدة وبدون 

 . ها وقبلتهامصورة لوالديها ونظرت لأ جتخرأ
الدنيا وحشة من ، يأوبابا وحشتوني  اوأنت ي أمي وحشتيني أوي يا -

ستغفر الله العظيم يارب أ، خدوني معاكم كنتوا ؟!ليه تركتونيغيركم 
ستحمل أو مش قادرة ، هو بيكرهني ليه كده ةارفمحني بس أنا مش عاس

ماذا ، غلط خالصة أنا مش بعمل حاج، بعدهم عني ومحتاجاهم جنبي
أنا  يفكر في حبي لهبس واضح أنه مستحيل ؟ رضيه ويحبنيفعل حتى أأ

 . اسمه وسمعته ليه مجرد عبء ممكن يأثر على ةبالنسب
أحمد لها وهو  وكرهشرعت في البكاء مرة أخريحسرة على فراق والديها 

 . الحبيب الغافل عن حبها
*  *  *  * 

 . هانتظارإلى غرفة الطعام ليجد أسامة ووالدته في  وصل أحمد
 . يا أمي صباح الخير: أحمد وهو يقبل رأس والدته 
 صباح الفل ياحبيبي: يديه سكفريال وهي تم 
دي تحتى أب فترةحضرتك من  نتظرأنا م، صباح الخير يا أبيه: أسامة 

 . الشغل زي ما حضرتك قولت
 . ل يومأو في خرألا نت حتىطيب يلا بينا : ا منهرفع أحمد حاجبه متعجبً 

 . لوي مش هتفطر الأابنيا  أيه: فريال
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 :حدث مع سلمى االشرب بعد م أو في الأكل ةيشعر بأي رغب أحمد وهو لا
الشغل مع هفطر فى ، لا أشعر بالجوع حاليًا أنا، إنتِ  افطري لا يا أمي -

 . السلامة يلا يا أسامة
 . حاضر يا أبيه -

 . سريعًا يقبل والدته ولحق بأخيه الكبير قام
*  *  *  * 

 . في شركة الأسيوطي
 : أحمد

فهم ليس من ، الأمريكانة تركز جدًا مع مندوبي الشرك يا أسامة عايزك -
 أخي عرف لأنكتلازم ، وما وراء الزيارة، السهل معرفة ما يفكرون به

 ! فاهمني أكبرك يولية علئبالعكس المس ةحاج أيهعفيك من مش 
 أسامة بتوتر: 

 . سكأرفع رأن شاء الله هقدر وإ كون عند حسن ظنك يا أبيهأيارب  -
 :سأميه الذي كان يرفض العمل حتى يوم أخ ةأحمد بتعجب من حماس

معاك هتقولي مش  تمشكلة حصل أو ةحاج أيأنت لو في  أسامة -
  ؟!كده

 : وترأسامة بت
 . أنا ليا مين غيرك طبعًا يا أبيه أكيد -

 : ناأحمد بغير اطمئن
 . تفضل أنت على مكتبكا، طيب تمام -

 . يه يكشف أمرهأخ خرج أسامة وهو يتنفس الصعداء بعد أن كاد
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ما حدث في الصباح  ىأمامه حتى ينسالتي ا أحمد فبدأ يعمل في الملفات أم
 فكارهز رأسه ليبعد هذه الأ، كل أفكاره شغلالتي ت ةودموع سلمى اللعين

وم اقأ ستطيع أنأوأنا لا ! تحدثأقوة  أيعن ، من ذلك ىهو أقو، عنه
سنوات ذو العشر والديها وهي طفلة  توفى عتنيت بها منذ أنأطفلتي التي 

ليس وحش كأبي ولن  أناتوقف عن التفكير بها أ يجب أن. من عمرها
الذي يصارع للعودة للحياة ، القلب على هذا كون أبدًا و لكن اللعنةأ

 . ولكنه لن يسمح بذلك أبدًا
*  *  *  * 

 . في القصر
 : فريال

على طول  ةحول الله يارب البنت دي طارش يا، أمل يا أمل إنتِ يا بنتي -
 كده )فريال بكرسي متحرك لا تقدر على المشي(

 . سلمى سمعت خالتها ركضت لتلبي ندائها
أعملهالك )بتقولها ماما لأنها  عايزة حاجةأيوة يا ماما حضرتك  -

 ( بتحبها جدًا
 ة: يلاتها الغأخفريال بابتسامة لابنة 

مع الجنايني الجديد  بالخارج وهانم غرفتيبنتي كنت عايزة اطلع  يا -
 . ماتيالتعل عطيهبت

أمل  يلا نطلع وبالمرة ننكد على، يا ماما يا عسل إنتِ  ينيمن ع -
 . ديدةونخليها تديني الرواية الج
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كده طلعيني بس إنتِ ارتاح  ةهههههههههه هتفضلي طول عمرك شقي -
 . ها براحتكيوروحي نكدي عل، ةشوي

نحو  ةطفأت النور وخرجت مسرعأوضعت سلمى خالتها في الفراش و
فتحت ، غرفة أمل وهي تشعر بجفاء في روحها بعد ما حدث في الصباح

 . يات كالعادةاالرو إحدى الباب لتجدها تقرأ
إنتِ يا قلبي  ةياياقمر أيهي رواية جديدة ولا ئي إنتِ بتقرتحبيب مولةأ -

 . من جوا
 أمل: 

 تاني حاجة،  أنتهى منهالأني لم عطيكِ إياهاسلمى مش ه متحاوليش يا -
لى  بتعصبيني وتقولي يمع شترياقولك أمنك كل ما  ضايقةمتلأني 
 . معاه اللي يشتري بيه نص البلد أصلًا وهو ، أحمد فلوس وكِ أخنغرم 

 : سلمى بملل
قصد أ وكِ أخوبخصوص  ةمش عايزة حاج أصلًا خلاص خلاص  -

 غرمه عمال على بطال كفايةأصّف فلوس وأأنا مش بحب ، أحمد بيه
 .  اتوفواأهلي ما ةمن ساع ةيل كل حاجاأنه ش

 : السخيفة صديقتها وقد جذبها كلام أمل
 وأحمد بيه وفلوسه و مغرماه مالك في أيه دهبنتي الجو الهندي ده  يا أيه -

نا كلنا يوهو بيخاف عل وكِ أخ ابن خالتك الكبير يعني في مقام
 . هبل زيكأ ا إنتِ فبلاش كلاموخصوصً 

يحدث  كل ما ىتها لتنسأخصديقتها و أحضانفي  وارتمت سلمى بكت
ي التي أختصرفات  غضبها منفعلها و ةرد احتارت أمل من، من حولها
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ع ا أنها لن تستطيلكنها تعلم جيدً ، ةلبكاء دائمًا لصديقتها البريئتسبب ا
سلمى أصبح  ب والدهم ووفاة والديَ امعرفة ما بداخله فهو منذ غي

هزت أمل رأسها ، شخص عداهم أيشخص جديد بلا مشاعر تجاه 
مة والتي تحمد الله على عدم تذكر سلمى يلحتى لا تتذكر الذكريات الأ

 ! ةوجعلها يتيم والديهاأن والدها هو السبب في مقتل لها فكيف تخبرها ب
*  *  *  * 

 . . مكتب الأسيوطي نعود إلى
يغيب عن  ود أحمد الأسيوطي و مشهد دموعها لااكانت نفس الفكرة تر

 : خبط بعنف على مكتبه وردد بصوت عالى، خياله
عمرها ، سنة مش مراهق اتحكم في مشاعرك37أنت عندك ! بس بقاا -

 ! أبوك وخلاص ىمصمم تبق! ملكك بتعذب نفسك ليه ىماهتبق
ذنه ليرد على أ ووضعه على، زرارهاتفه وضغط على بعض الأ أمسك
 . ةصوت أنثوي ناعم بدلال ولهفإذا ب ؛الفور

 ؟ صحاليوم ي أنت هتيجي أوا كلمتني وحشتني يرً أخحبيبي  -
 : من الضيق ءأحمد بشي

 . اليوم انتظرينياه  -
ويجبر نفسه أن  ن لروحهالنسيان عيناها المعذبت ىغلق هاتفه وهو يسعأ

 أييتوق لها  ةأخريبألاعيبها وما يمكنها أن تقدم له من متع فتاةيتذكر 
عقله  نسكِ له ت   ةحتى ولو كانت كالمسكنات بالنسب، رجل من لحم ودم

 . خرىأوده تفكيره في معذبته مرة اوقلبه وتغيبه لبعض الوقت حتى يع
*  *  *  * 
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 : أسامة
تمشي زي ما رسمناها  ةتمام التمام بس يارب الخط، ههه متقلقيش كلههه -

 . سوسة إنتِ  بس أيه يخربيتك دماغك دي يا، أخي يوافق وتنجح وأحمد
 . هايسكت ليستمع لمن يتحدث معها ثم عاد ليرد عل

بل ناس ورغي اقأتي مطحون في الشغل وعمال ا أخي ةولا حاج -
مع  سعيدزماني  كان أصلًا نكد أنا لولا الحوار ده  ةوملفات وحاج

 . يا شغلابطلي رغي لأن ور اقفلي بقااابي ويلا اصح
دخلت حسناء السكرتيرة حتى  ةمن المكالم ئهنتهااشارة إوكأنها تنتظر 

 . رئيسها في العمل ةلرغب ةتلبي، نيالمالأ ةعن وصول مندوبي الشرك ةمعلن
*  *  *  * 

 : أمل بخضة
 . ةبسرع ابعديبنتي من الصبح مشفتهاش  فين يا ماما يالهوي -
زي  كِ يأنكد علوقلت  من بدري أنا غطيتها ةمئماما نا أمليا  هديإ -

 . ياإنتِ عل نكدتِ  ما
غاظتها ولكن النتيجة جاءت إأن تنجح في  أمل على جت لها لسانهاخرأو

سلمى  ةعلى طفولتها و قررت معاقب حيث ضحكت أمل ةعكسي
 ةرجاء الغرفأن في اوتقفز نالفتاتان تركضا ذهبت، مساك بهاالإ تفحاول

ها ئسريعًا وهي تشعر بالسعادة بينما تركض أمل ورا وخرجت سلمى
 . إلى حديقة المنزل تاتها حتى وصلأمسكذا إتتوعد بما سوف تفعله و

*  *  *  * 
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الجمال  ةيافتاة في غ ىرفع عصام نظره وهو يعمل في الشمس القاحلة لير
أن الشمس أثرت على  هل يحلم أم؟ ولكن ماهذا. خرىأتركض وراء فتاة 

الشعر  ةفمن هذه الجميلة صاحب. الأرض عقله وجعلته يرى ملائكة على
 . لبريئةير من حولها وهي تركض كالطفلة ااالبني وفستانها الذي يتط

التعب واستمروا في الضحك  ةالأرض من شد على وقعت الفتاتان
 . بئتين بمن حولهماالهستيرى غير ع

 . إحم إحم: فجأة
 احمرت وجنتي،  لصاحب الصوتين واسعتينا بعينتنتفضت الفتاتان ونظرا

كالشوكولا وشعرت  ةب الوسيم وعينيه البنياعندما رأت هذا الش أمل
ستطع سلمى والتي لم ت خابضربات قلبهااا تتسارع ولكن باغتها صوت صّ

. منزلهم ةب الغريب في حديقاأن تسيطر على صدمتها بعد رؤيتها هذا الش
ها يبينما نظر هو إل؟ غنياءاء الأبنأهل هو لص هل جاء لخطفهم كما يحدث مع 

 .  وغير قادر على التحدث حتى خرجت سريعًا وقلبها ينتفضمذهولًا 
 ؟ نطقا أيهأنت هببت ؟ مالك حصل أيه -
 . بدأت هي بالصياحو، لم أفتح فمي بالأساس والله أنا ةمعملتش حاج -
 . من قبل ما تبدأ الشغل هتترفداليوم ده أنت أحمد بيه هيخرب بيتك  -

 سلمى:  ةروعأن تهدئ من  أمل بتوتر وهي تحاول
هو فعلًا متكلمش ولا  ة( محصلش حاجادمة)الخ هانم خلاص يا -

نشوفه  ل مرةأوبس اتخضينا لما لقيناه و إحنا، عمل حاجة مع حد فينا
 ؟ مين ىم هو أنت تبقأمم

 : عنه ةبابت نياوأج، ةلم تعطه هانم فرص
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ا الحاج حمدى الجنايني بتاعنا بس زي م ابنالجنايني الجديد  ده عصام -
 . يبعت ابنه بدالهجعله يا أنسة أمل التعب والمرض بقا  ةعارفإنتِ 

 : ةبابتسامة خفيف عصام
كنت خضيتكم أنا مكنتش أنا بتأسف لو ، أمل أنسة صباح الخير يا -

 . قرب يشتغل ياهرشاش الم إنقولكم أ أنا بس كنت عايز، أقصد
ا صّخت الفتاتان غرقهم جيعً أجلته حتى عمل الرشاش و ىأنه نما إ

 . وهانم ودخلوا إلى البيت
 ةغير بسرعأروح أأختي ا ي! س الله ينيله كان لازم يشتغل دلوقتيأخ -

 . سودة ةليل ىمني وتبقيتحرق حتى لا  ءكمل العشاأرجع أو
عصام  تاركي ير ملابسهمايلتغ ؛هماتا إلى غرفتضحكت الفتاتان و صعد

 . ه جالهاتسلب يتوال أمل بمفرده مع قلبه المتسارع من صوت ضحك
 عصام لنفسه: 

 . العين ماتعلاش عن الحاجب ربنا يهديك، اعقلبني  يا أيه -
*  *  *  * 

 . آخر في مكان
 . اأحضانهبين  هتركض لتعتصر امرأةعطر أنثوي نفاذ و ةبله رائحافتح أحمد الباب لتق

 : ةخلود بلهف
 . فيه لا أراك هبحال أسبوعقلبي تغيب عني كل ده  كده يا -

 : أحمد
جي أ جي وقت ماأدي أنا حر  ةناسطوبلاش الأ خلود لو سمحتِ  -

مش مراتي فبلاش عقلك يصورلك إنك  فتكري إنكِ ابمزاجي أنا و
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نبطل  ىتأمأنا أقرر  بس لحد ما إحنا بنتسلى، زوجة لي هتكوني في يوم
 . دي وكله بتمنه ماشي ةالتسلي

ده ، أنت ليه مش حاسس بيا، بس أنا بحبك وأنت عارف كده كويس -
 . بكاك في غييعل نهتجن ىأنا ببق

 : أحمد يبعدها بغضب
 . وجيت تاني طيب واضح إني غلطان لما طولت معاكِ  -

الطرق ولكن لا حياة لمن تنادي فلا  ىللذهاب وهي تحاول منعه بشت هبَ 
خرج أحمد وهو ، يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يغير رأيه

ركب سيارته ، يشعر بغضب شديد على نفسه وحياته بل وعلى طفلته أيضًا
كان ، ماواتجه إلى البيت فوجد كل الأنوار مطفأه وعلم بأن الجميع قد ن

 . قفه مشهد ذهل له وجعل الدماء تغلي في عروقهأوولكن  ته غرفيتجه إلى
*  *  *  * 
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قفه مشهد ذهل له وجعل الدماء تغلي في أوعندما  تهكان يتجه إلى غرف

أخيه الصغير يخرج من غرفة سلمى والسعادة  فها هو أسامة، عروقه
 . ه من ملابسهأمسكسريعًا و أحمد باغته، على وجهه ةوالراح

 ؟ سلمى الساعة دي غرفةوطالع ليه من ؟ هنا أيهأنت كنت بتعمل  -
 : اأسامة وهو يكاد يموت خوفً 

 . حاجة بس يا أخي أحمد ا علىله أنا كنت بقول أنا -
 . بهاشد على ياقته أكثر بغضب و لم يعجبه جو

 . تنأنت اتجن وكله نايم غرفتهاأيه دي اللي بتقولها بعد نص الليل وفي  حاجة -
ا أسامة خلفه سلمى ساحبً  ةبه بل فتح بقوة غرفاولم ينتظر ليسمع جو

أغمض ، ةثر لسلمى فى الغرفأعلى سرير سلمى ولا  ةليجد أمل جالس
 . من قبضته  وأفلت أسامةذ نفس عميق حتى يهدأ قليلًا أخعينيه و

 : بهاعصأأحمد يحاول التحكم في 
سر التجمع اللي بعد نص  أيهو؟ اللي بيحصل هنا أيه أعرفممكن  -

لو حد من الخدم  أيه ىالليل ده وممكن أعرف موقفكم كلكم هيبق
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 ةبنت خالته في الساع غرفةبيتسحب وخارج من  وكِ أخ هشاف البي
 ؟ دي

 : ةها من الخضيعل ىيغم ردت أمل وهي تكاد
 ةنا الكليإحنا كنا بنطلب من أسامة يوصل والله أبدًا مافيش يا أحمد -

سفين أ إحنا، بس واضح إن عنده شغل هنروح مع السواق بقاا، بكرة
 . يا أحمد معلش منقصدش

سلمى  أنفه ورفع وجهه للسقف وقبل أن يسأل عن مكان على قرص أحمد
ضاقت عيناه ، شورت قصير وبدي ةم مرتديوجدها تخرج سريعًا من الحما

وشعرها المنسدل على كتفها صبع قدمها حتى رأسها أها من يوهو ينظر إل
 . وغرق في جالها ولكنه ليس الوحيد من يلتهمها بنظراته

 : طلق صفير بجوارهأ أسامة
 ! يهبنت الأ وة دي يخربيتك ياالحلا أيه -

سلمى التي كانت تقف كالتمثال  التفت له أحمد بغضب وخرج به من أمام
 احيأما  رأكثلكن ، تلك الصورةوخروجها ب، لما حدث للتو ةغير مصدق

 . دقات قلبها هي نظرات أحمد لها
  :سلمى لنفسها

بس هو بصلي ، أمامهمليه كده معقول تخرجي بالشكل ده  ةإنتِ غبي -
ليه  ةبالنسب ةتؤ تؤ تؤ مستحيل إنتِ ولا حاج؟ ليه كده معقول يكون

م بس ممكن يكون أم، جنبيهم ةحلي بكتير إنتِ طفلأهو يعرف ستات 
أنه مش بيحب  ةعارفا إنتِ وبعدين بقااا م ؟!حيتيان ةحس بحاج

قلبي اللي مش بيبطل  أيه في أعملبس ، حد غير أمل وماما وأسامة
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ب يخربيتك يا أحمد هتموتني اده أنا جسمي كله س، شوفهأل ما أودق 
 . ميايوم من الأ في

 : جها من تفكيرها صوت أملخرأ
، على خيرنها عدت إحمدك يارب أكان هيقفش كل حاجة  حيييه أبيهأ -

تي تصبحي على خير وخرجت دون أن تسمع رد أخ يحه أنام يااأنا ر
 . هايعل سلمى

*  *  *  * 
من غضبه على ما قاله لسلمى  ةبعد أن أفرغ فيه شحن تهأسامة بغرف ترك أحمد

له أن يتحدث بهذا الكلام السخيف  وزته مثل أمل ولا يجأخوأكد على كونها 
 . هتها وعاد إلى غرفتمن غرف أومرة أخريبه منها اقترالها و حذره من 

 : أحمد لنفسه
أنت بتوقع ! أبيه ضحكتني والله ياريت تقول الكلام ده لنفسك يا يا -

نفسك في غلط كبير مش هتعرف تخرج منه خد بالك من تصرفاتك 
ليك  ةبالنسب ةالأسيوطي يعني مفيش حاجة مهم أنت أحمد. هتندم

 . نوات دي كلهاااوكله تحت رجليك وبفلوسك وتعبك الس
النوم الذي لن يراه ، النوم م ليرتدي ملابسه ويخلد إلىودخل إلى الحما

شعل النار بداخله وهدد بتحطيم أبعد رؤيته لها بهذا الشكل الذي  ةالليل
 . ته وتحكمه في ذاتهرادإ

*  *  *  * 
استيقظت سلمى وكعادتها أخرجت صورة والديها من تحت وسادتها 

إلى  وبدأت تستعد للذهاب يةلاالغ رواحهماأ وتترحم على ماهلتقبل
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سراع ها بالإيحتى تلح عل أمل ةها إلى غرفتخرجت من غرف. الجامعة
هل تتجرأ وترى ماذا . أحمد قفها صوت غريب يأتي من غرفةأوولكن 
بالطبع استسلمت لقلبها واتجهت لغرفة ، تذهب في حال سبيلها أميحدث 

 . ةسرعت بفتح باب الغرفألتأوهات وخبطات فأحمد بعد سماعها 
التي يجد فيها  ةه تمارين الملاكميأحمد يمارس تمارينه الصباحية وزاد عل كان

يفتح فوجد بريئته  تهباب غرف ةسماع ىالتفت لد. ملاذ لإفراغ غضبه
 . ةولاحمر كحبة الفرأه بعينين واسعتين ووجه يتنظر إل

 : أحمد باستغراب وهو يلهث
  ؟في أيه -
 . معلش أنا همشية سفأ أنا. أنا افتكرت أصلأنا اا ا ا ا ا -
ب وبعدين تمشي امن غير بو ةنها وكالأأيه دخلتي كده ك! استني عندك -

 ؟ ماتنطقي عايزة أيه، ةمن غير ولا كلم
 سلمى بتوتر: 

بتتعارك مع  أو أنا سمعت صوت غريب افتكرتك تعبان ولا حاجة -
أنا نسيت أنك . ةبتلعب ملاكمطمن بس لقيتك أحد وكنت عايزة 
 . نقلت الركن فوق

أحمد وقد تذكر السبب الرئيسي للعبه هذا الصباح: أنا مش بحب أبدًا حد 
 كِ أسامة مسموح ل غرفةلا غرفتي ولا ، ا إنتِ يدخل غرفتي وخصوصً 

اا أصلًا  غرفتكأنه يخرج و يدخل  إنك تدخليهم من غير سبب أو
لة املازم تعرفي أن في حدود في المع، يهمتربية ولا أ ةالمفروض أنك واحد

 . إنتِ مش أمل
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 نظرت سلمى، ها قد بدأت حرب كلماته لتنال منها ومن قلبها المسكين
 من لم كلماته فقط ولكن خجلًا أالأرض وكادت تبكي ليس من  إلى

 . ضعفها وقلبها الساذج أيضًا
 . أحمد يا أستاذ أسفة أنا -

أحمد بذراعيها بعنف  أمسك ا حتىأنتهت من جلته بسرعة البرق ما أن
 . الغضب ةمن شد أسنانه وهو يجز على

زيك وفي  ةمتعلم إنسانة إزاي، قلتلك متقوليش أبيه دي إنتِ أيه مش بتفهمي -
 ! ةسمع الكلمة دي منك إنتِ فاهمأمرة  آخر! دي ةالجامعة وغبية للدرج

حتى ، هيقول ءأي شي على ةنهمرت دموعها و هزت رأسها بعنف للموافقا
 . مهااه التي تكاد تخترق عظأصابعتهرب من بين براثنه و

مح الألم ظاهرة على وجهها وهي تبكي وملا ةنظر لها أحمد نظرة مطول
خفف من قبضته وشعر بها بين ذراعيه قريبة ، حس بقلبه يعتصرأالصغير ف

منه ومن  ةلتخرج من عرينه هارب، منه ولكنها ما لبثت أن فلتت من قبضته
 . من قلبها اللعين نظراته و

لم  أنهما حتى، سراعها بالإيلحت علأأمل و مسحت دموعها واتجهت إلى
 . نطلقوا مع السائق إلى الجامعةافطار والإ ةولا وجبايتن

*  *  *  * 
 . . فريال ةفي غرف

والتي كانت ، كانت تستعيد ذكرياتها مع أختها الحبيبة رحم الله روحها
بين  ةوكيف خدع فريال وحاول التفرقلاعيب زوجها المتوحش لا ةضحي

 . دون أن تشعر ةلعب ههي كانت بيدو والدي سلمى
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ن الادها الذين عاشوا بلا حنأو على على غبائها وبكت أكثر بكت كثيًرا
 . هم أن يحملوا اسم هذا اللعينيالأب وكتب عل

و ركض نحوها وأمسك  اإلى غرفة والدته ووجدها تبكي فزعً  أحمد دلف
 . بيدها

؟ يقكاحد ض ؟!ليه إنتِ مريضة بكيبت؟ حصل أيه أمي يا كِ ب ما -
 . هتصل بالدكتور حالًا 

 : قفتهأوج هاتفه ولكنها خرأ
مفيش داعي ياحبيبي متقلقش علَي أنا بس افتكرت خالتك الله يرحمها  -

 . مح نفسي يا أحمداأس ه أوأسامحأنا مش قادرة ، ةكنت غبي إزايو
 و يعيش نفس الذنب كل يوم: شعر أحمد بألم والدته كيف لا وه

إنتِ ، خلاص يا أمي اللي حصل حصل ده نصيب محدش بيقدر يوقفه -
يا أمي بلاش التفكير  رجوكِ أ مالكيش ذنب هو السبب في كل حاجة

 . من صدمتك كِ ل لصحما  كفاية صحتك عشان
 : فريال وهي تجفف دموعها

 . بني حاضر يا -
 . الجوع ولازم ناكل سوا حسن أنا هموت منأطيب يلا تعالى بقاا ننزل  -
 . هههههه هو أنا بجوع معاك -

 : بابتسامة أحمد
 . طبعًا مش أمي -
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وهانم  ةبشراسالطعام وهناك وجد أسامة يأكل  ةذ أحمد والدته إلى غرفأخ
أن  ه وحاولآخر لهم بفم ممتلئ على سامةأ رنظو، ةمقلوب ةتنظر له بشف

 . ينللفتاتثر أهز أحمد رأسه و لم يجد ، همييلقي الصباح عل
 . هانمو سلمى يا فين أمل -

 : سريعًا رد أسامة
 . صباحًاراحوا الجامعة يا أبيه عندهم محاضرة  -

 :ح قلبها ويسعدهايأحمد هز راسه و هو يفكر بسلمى وبوالدته وكيف ير
كم نخرج يعلى المغرب هعدي عل بقولك يا أمي جهزوا نفسكم اليوم -

 . وبالمرة تغيرى جو الخارجب ىنتعش
يا حبيبي ربنا يخليك لينا و كنت عايزة اشتري شوية حاجات حاضر  -

 . من المول للبنات
 يا ثةلاثال مكم أنتاخذك وهبعتلك السواق ييحشوفي الوقت اللي ير -

 . أمي
 . حبيبي كتر خيرك ماشي يا -

 : أحمد وهو يقف
 . لصه قبل العشاأخلحق أدوب  يا شغل كتير يااذنك بقا لأن ورإعن  -

 :زال منزعج منه نظر لأسامة وهو ما
 . ماميأ أسامة يلا يا أستاذ -

 أسامة: 
 . مع السلامة يا ماما، حاااضر يا أبيه -

*  *  *  * 
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 . في الجامعة
 : سنة21وطويل  ةيض وسط البنيأب بامحسن ش

 بني الله يحرقك هنتأخر يلا يا -
 : طول وزير نساءالنفس  ةماالوس ايةسمر في غأ بانبيل ش

 . ياهاية المحاعلى م هو إحنا هنتأخر ىتهد بني مالك ما أيه يا -
 . أنا مستحملك ليه أنا مش عارف أصلًا ، إني مستنيك غلطان تصدق أنا -
 هههههههههه ةهتبقي نشف ةلأن البنات طبعًا من غير القعد -
 ! أيه أنا عارف البنات بتحبك على، يخربيت دمك اللي يلطش -
 . ه هناك اهيهايللبنت الموزة بتاعتك ج ةطيب بالنسب -

سلمى المتجهه مع أمل نحو مكان  على هالتفت محسن سريعًا ليقع نظر
 . سحب نبيل من يده وركض ورائهم، المحاضرة

 . يا خلينا نلحقهماور ةيلاا بسرع -
 . متبقاش مدلوق كده، بني هتوقعني ستني ياأيخربيت عبطك  -
 . بالله عليك خليك في حالك بقااا وأبعد عني -

، على أصدقائهم عتاد وألقوا السلامجلست سلمى وأمل في مكانهم الم
 امحسن ونبيل وجلسوا بجوارهم لحق بهما

 : محسن
 . سلمى أنسة إحم صباح الخير يا -

 : سلمى بلا اهتمام
 . صباح الخير -
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نتباه ماعدا محسن الذي اه بيقاء المحاضرة والتفت الجميع إللدخل المعيد لإ
 . كان يحلم بسلمى

*  *  *  * 
 . في شركة الأسيوطي

 : أحمد
جعه تاني الأسامة ير هعتيأبملف ده  آخرخلاص كده يا حسناء  -

يعني ، الساعة السادسةجراءات كويس ويخلص قبل لإبع ااوقوليله يت
 . جاهزة ىكل حاجة تبق ةكمان ساع

بس أستاذ صلاح قاعد مستني بره ، اأحمد بيه هروح فورً  حاضر يا -
 . عايز يدخل لحضرتك

 . ا اشوف في أيهأم هروحي دخلي، ابر ىصلاح بيستن ىتأمومن  -
 . فندم حاضر يا -

 . لغت صلاح بالدخولأبخرجت حسناء السكرتيرة و
 : أحمد

ليه كده بس : ةيغايض بعيون خضراء طويل وعينه زأبسنة  30 حصلا -
 . شبع منكأأنا ملحقتش 

 : من الضيق ءحسناء بشي
 . تفضل يا أستاذ صلاحأ -

 : ااهبير وجهاضحك صلاح على تع
 . نك بتستلطفيني موتء إيا حسنا فيكِ بيعجبني  -

 : حسناء وهي تلوي بشفتها
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 . فندم طبعًا يا طبعًا -
 :غمز لها صلاح وأنطلق ليلتقي بصديق العمر

نا مسافر ده أنت احتى طول م باأيه يا عم المهم مفيش سؤال ولا جو -
 . بتحبني أوي

 : بابتسامة أحمد
 . إنك كنت مسافر أصلًا صلاح أنا معرفش ا معلش ي -

 :  ضيقتين وغضب مصطنعينصلاح بعين
 . باريأخبع ادي مت ةللدرج، أووي عليك لياياااه ده أنا غ -
أخذة يا أستاذ صلاح هو حضرتك خطيبتي ولا حاجة المفروض ولا م -

 . بعكاتأ
 . ههههههه بعينك على فكرة -

 :صديقه الحميم ةضحك أحمد وتعالت قهقهته على سخاف
 . عبك ولا حل عنكوك لسه تاأبو؟ أيه لامالمهم أنت ع -
، يمسكني الشركةو زوتجأ اااأخ فكرتني ليه الحج كويس بس مصمم -

 . ةليئولأنه اتحمل المس قال أيه
 . ماأنت ماشي ورا الستات مش هتمشي خطوة قدا طيب ماهو عنده حق طول م -

عطي أه ويعل لقي السلامأعلى الباب ودخل ليجد صلاح ف دق أسامة
 . الملف لأحمد ليراجعه

 : وهو يربت على ظهر أسامةأحمد 
وم يلاصدق أني شفت أأنا مش قادر ، أيه يا سمسم كبرنا وبقينا نشتغل -

 . وتأمده قبل ما 
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 : مصطنعة بابتسامة أسامة
 . نيتك قبل ماتودعأمحققلك لا شتغل بقااأما أنا قلت  -

 : أحمد بنبرة حادة
 . أتكلم بأدب نابينا متنساش فرق السن اللي م! أسامة -

 : يضحكصلاح وهو 
لع أنا بقا أخماشي ، سن أيه الله يكسفك ليه حق الواد يقولي لما تودع -

 . ييه سقعأي ةعاد مع موزيلأن عندي م
 أسامة: 

 . نظر أحمد له بحده فأوقفه عن الضحك. بختكا هههههههههه ي -
ولا  خرألا نت حتىمشي نإحم طيب يا أبيه خلاص كده تمام ه -

 ؟ ةتاني حضرتك في حاجة
 . يلا نمشي لا تمام كده -

 .  منهم إلى وجهتهوخرج ثلاثتهم كلًا 
*  *  *  * 

 : أمل وهي تقفز في مكانها
، جخرأكِ لينا يااارب ده أنا كنت هموت ويمتي ربنا يخلابجد يا م -

 وقبلت رأس والدتها 
 : ابتسمت سلمى

  أصلًا بنتي إنتِ دائمًا هتموتي وتخرجي  يا -
 : لسانها لصديقتها أخرجت أمل

 . يات تانيارو عطيكِ مين هيطيب شوفي  -
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 . لالالا يا أمولة ياحبيبتي إنتِ مش بتحبي الخروج خالص! أيييه -
 : ضحكت فريال الأم

 . سلمىههههههه واضح أنك مسيطرة يا  -
 . سلمى بردو أومال أيه ده أنا -

أحمد بأن روحه وشعر  على صوت ضحكاتهم المتعالية دخل أحمد وأسامة
 . ذنهأفي  ىسيقبة مواه فضحكاتهم بمثيتعود إل
 أسامة: 

ته ورأس أمل ويد لدقبل يد وا. من غيرنا ةوة بقاا الناس المبسوطأي -
 . أمام والدته اهتمامسلمى مما أزعج أحمد لكنه لم يرد أن يثير 

 فعلى الرغم مما يحدث بينهم دائمًا  ةأحمد نظرات خاطف إلى نظرت سلمى
ليقنعها بأنها تريد أن ، تراه أن قلبها يتمرد بشدة عندما لّا إوته تجاهها اقسو

 . رهاأمفهو راعي  ةنظرة واحدنظرت ، تطمئن عليه فقط
 : أحمد

 ؟ الحاجة اللي عايزنها يخرجتي يا أمي اشتريت -
 : فريال الأم

 . روح قبل العشا بقا لو يمشي معاكأ قلت ةنوم لا يابني والله راحت عليَ  -
 . أمي اللي تؤمري بيه طبعًا يا أكيد -
المول  لىهنعدي ع ةلبسوا بسرعابنات  يلا يا، حبيبي لي يا ربنا يخليكِ  -

 . قبل العشا وهنجيب كل حاجة نقصاكم
 : سلمى

 . حاضر يا ماما -
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 أمل: 
 . اشطا يا ماما يا عسل -

ه و في تأول الجاهزين خرج من غرف أحمد وكان. ذهب الجميع ليجهزوا
فاحمرت  التقت عيناهمأها تأيضًا من غرف هذه اللحظة خرجت سلمى

تها ونزل ءابرأمل لتناديها بينما ابتسم هو على ب ةإلى غرف وهرعتوجنتيها 
 . ينتظرهم في مكتبه

*  *  *  * 
 في المول

 . قلالأ لىولا اتنين عة رحميني بقااا بقولك اشتري واحدأبنتي  يا: أمل بتأفف
أنا مش عايزة حاجة  لا يا أمل: وهي تعقد ذراعيها انزعاجسلمى ب

 . عوة بيمالكيش د
 ةبتاعا ي، ةتاني رواية عطيكِ شوفي مين هي ىقأب بقااا كده مااااشي يا سلمى

 . غرم أبيه فلوسأ ماحر
 . بنات خلصتم يا: سمع أحمد حديثهم فقرر التدخل

 .  تخبرهأمل كتحذير بالَا  إلى نظرت سلمى
 . أيوة يا أبيه خلصت: أمل بضيق

 ةمتأكد، حاجة في يد سلمى بس أنا مش شايف: سلمى أحمد وهو ينظر إلى
 . كل حاجة نقصاكم ماشتريت

 . وة أنا مش عايزة حاجة من هنا هجيب من محل تانيأي: سلمى بتوتر
 . هز أحمد رأسه وذهب إلى مكان والدته

 بجد ومش فهماكِ  ةفعلًا إنتِ غبي: أمل
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 . مروح الحماأعايزة  يامتفضلي قدأحسن بردو وأأووف : سلمى
دفع ثمنهم ، كانت الفتاتان وأختار بعض الكتبإلى حيث  ذهب أحمد

 . بلو سيارتهاوخرج ووضعهم في ت
*  *  *  * 

بيجلكوا  إزايأنتو ، لا بجد مش كده أنا كنت هموت من الجوع: أسامة
 . ل الوقت دهانج طويقلب تعملوا شوب

 . البيت كلهاللي في أمل ببرود: زي ماحضرتك بيجيلك قلب تاكل 
سيبيهم يا أمي لو حاسين ، نييب أنتو مش صغيرولاد عا بس ي: فريال

ن كمان يلهم زي الصغيرامونع ةن مفيش مشكليأنهم أولاد صغير
 . بيناويتعاقبوا لو ح

أن تموت من كبت  إلى بعضهم بتوتر بينما كادت سلمى نظر أسامة وأمل
 . ضحكتها

 . سفين يا أبيهأ إحنا: ردو في وقت واحد
 الوقت أتأخر، نروح عشانكلكم أيلا كملوا : أحمد

كانت تجلس بقربه و تلبس جيبة . ةسلمى كل دقيق إلى كان ينظر أحمد
ا من أن ينظر نبه خوفً اوي تبرز جال عينيها و كان يلتفت بجسما ةوبلوز

 . سواه أحدلها 
يق ابلاش تض، مفيش حد هيتجرأ يبصلها وهي معاك ىاهدأحمد لنفسه: 

 . ةسخيف أفكارنفسك ب
 .  خير وكان الجميع يشعر بالسعادة وذهبوا إلى المنزلالعشاء على انتهى

 . ياميلااا تصبحوا على خير أنا مش شايف قد: بويتثاأسامة وهو 
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، متي أوصلك غرفتكايلا يا م، كمان هموت وأنام خلاص وأنا: أمل
 . ااتصبحوا على خير جيعً 

 . بنتي تصبحي على خير يا كوكو يلا يا -
 كمان هطلع أنام أنا. ماماا وإنتِ من أهله ي -

لما لا ؟ خرىأهل خرج مرة ! أحمد باب المنزل لماذا تأخر كانت تنظر إلى
ا لن ينتبه لأفعاله في أحدً  سنوات ويظن أنطوال الثلاث هو يفعل ذلك 

 . شعرت بوخزة في قلبها فربما يحب فتاة ما أو يراها فعلًا ، الليل
وبعدين إنتِ شبهه  ةسافل ةواحد أكيدسلمى لنفسها بعصبيه وغيرة: 

 . ةكتر ماهي محروقأ قمالك تتحرق فو
نظر لها ثم حولها فلم ، كادت تصعد عندما رأت الباب يفتح ويدخل أحمد

اتسعت عيناها وقررت الهروب ولكنه أوقفها قبل . يجد أحد فاقترب منها
 :مرهأن تتخد خطوة واحدة وكانه قد سمع أفكارها ونداها بنبرته الآ

 ! سلمى استني -
 . نعم حضرت ت تك: بصوت متقطعسلمى 

 . الشنطة دي بتاعتك -
 أكيدطلع أندهالك أأمل جبتها  أكيدمش بتاعتي والله : قاطعته بسرعة

 . مممإ ليها
كانت شفتاها ، تتوقف وضع أحمد يده على فمها ليوقف كلماتها التي لا

 سبب في أن يرفع يده سريعًا، حمريده ووجها الأ نامستلا نان اللتاالناعمت
 . غماء من لمسته لهاكانت على وشك الإ ى لا يفقد السيطرة بينما سلمىحت

 . لكِ  اشترتها أحمد وهو يستجمع قواه: الحاجات دي أنا
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 ! ليه أنا! ةهدي اشتريتنظرت له سلمى بذهول: حضرتك 
 ي يلا لأنامأطلعي ن، إنتِ بتتكلمي كتير ليه خلاص جبتلك حاجات -

 . الجامعة غدًا
 ! ولكنه أوقفها: سلمىكادت تذهب سريعًا 

 ! حضر هدية لهاأفهي لا تصدق أنه ة سلمى له وهي تشعر بالسعاد تالتفت
 نعم -
 . أولًا  خدي الشنطة -
إحم اه الشنطة ههههه أيه الذكاء ده هههه طيب أنا متشكرة خالص  -

 . هو هههههأ فعلًا يعني أنا طالعه أنام
يشعر  ه وهوتعلى توترها وصعد خلفها ليذهب إلى غرف ضحك أحمد

 . لأول مرة منذ شهور ةبالسعاد
*  *  *  * 
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غلقت سلمى الباب وسندت رأسها عليه ووضعت يدها على قلبها أ

 . مرةان من السعادة الغالذي لم يهدأ حتى الآ
أنا  هدية لي اشترى أحمد، هدية أحمد اشترى: ةبابتسامة واسع سلمى

نه أها وهي تحتضن الشنطة وكتظلت تتراقص حول غرف، ههههههههه
 . لها ةبالنسب ةهذه الهدية الثمين ةجلست على سريرها وقررت رؤي، هو

هتفضلي معايا طول  المهم أنكِ ! مش مهم إنتِ جواكي أيه: سلمى لنفسها
 . العمر

كتب كانت ستموت وتقرأهم لولا  أربعةقبلت الشنطة وفتحتها لتجد 
فرحت كثيًرا واحتضنتهم وقررت أن تقرأ جزء منها . ل أملكما تقو هائغبا

م مع اب لتناكتر من نصف الكتأ هذا الجزء تحول إلى ةعادالوك. قبل النوم
 . مهاحلاأفي عالم  ةشروق الشمس وهي غارق

*  *  *  * 
 . في أحد المنازل بحي بسيط

 ؟ أيه دلوقتي لامع، لدياوا صباح الخير ي: عصام
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وك صحته كويسة أبالحمدلله ، بني صباح النور ياحمدى الجنايني: 
 . متقلقش

بس بالله ، وتفضل بصحة وعافية كده على طول أبي ربنا يخليك لي يا -
ومين يلاوتسمع الكلام وخليك مرتاح ، معاك ةالحج تعبت عليك ما

 . قال دول زي الدكتور ما
أنا كويس وبعدين يعني  بني الدكتور ده أصلًا مش فاهم حاجة يا -

 . شغلك كتير كده تاركهتفضل 
شتغل أوة يا بابا بالله عليك سيبني أي: عصام وهو يتذكرأمل وابتسامتها

 . العقل والروح اخدهناك ت ةدي الجنين ةمكانك شوي
بني ربنا يهديك لطريقك  روح يا! يا بني ماااشي بردو نينةأمممممم الج -

 . خرألا تت حتىقوم 
والده ووالدته وذهب إلى منزل أحمد الأسيوطي وهو يتمنى  قبل عصام يد

 . كهملا ىأن ير
*  *  *  * 

 . في منزل الأسيوطي
استيقظت أمل وخرجت إلى شرفة غرفتها لتتأمل جال حديقتهم وتتمتع 

 . له من يوم مشرق جيل بضوء الشمس فيا
، مش هروح أنا في يوم حلو زي ده، أيه وقرف أيه أمل لنفسها: جامعة

نظرت ، دخل عصام القصر ليقطع أفكارها و يبدأ عمله، ةشمس وجنين
 . ب وخجل دون أن يراهااعجإأمل بنظرات  هيإل
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التي تضحك بجنون  ةإلى قريبتها المجنون أمل بخضة تالتفت. اااااه -
 . ممتع في الحياة ءوكان خدعتها هي أكثر شي

 . سلمى هتموتيني في مرة على فكرة -
خجلت ، ها ويبتسميمرة أخريوجدته ينظر إل عصام نظرت إلى مكان

 . الداخل ومعها سلمى إلى نسحبت سريعًااحمرت وجنتاها واو
 . قول في مينأوه ياعم كنت سرحان في أيه ولا أي: سلمى ولاتزال تضحك

 . يه قصدك أيه هاه هاهأي: أمل بتوتر
 . بس كيوت أووي الجنيني الجديد ده، تيأخ ههههههه مقصدش يا -
 . مش كيوت ولا حاجة ماهو عادي اهوه، إنتِ متعصبنيش بتا بس ي -

ين لأنه كده قفشتك وإنتِ بتاكليه ااه ماهو ب: ضحكت سلمى بخبث
 . هههههه بعنيكِ 

بت في الضحك معها فهي افي وجه سلمى ولكنها غ ةلقت أمل الوسادأ
 . تها المجنونةأخبداخلها عن قريبتها بل ا لاتستطيع أن تخفي مشاعرها وم

 . أوي يخربيته وسيمه رأيك بس أي -
 . كمان وأيه -
 . ةههههه هو أنا بحكيلك حدوت -
يوم  آخر ىيحس هيبق بس خدي بالك أخوكِ ، ختي اتريقيأا ماشي ي -

 . عمرك وعمره في
أنا مكلمتوش غير ، ني إنه عشيقي يعنيابنتي الأوفر ده إنتِ محسس أيه يا -

 . يعني مش حاجةمرات وهو شافني مرة أو مرتين خمس مرة أصلًا وشفته 
 . ةههههههههههههه يخربيتك لا واضح أنه مش حاجة الحقيق -
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نفطر في الجنينة وأعملي  عشان يامسوسة قد ههههههههههه يلا يا
 . اليوم الجو حلو مش ناقص نكد حسابك عندنا جامعة
 . الحلو أقصد الجو الحلو عشانوه نفطر فى الجنينة أي: سلمى بخبث واضح

 ليستمتعا فضحكت سلمى ونزلت الفتاتان، سهاحتى تخرأمل  قرصتها
 . بيومهم

*  *  *  * 
 . في منزل آخر

 . أووي جعان أنا، ماما إنتِ فينا ي: محسن
 ةشوي يهداه اهوه ايمفجوع ج طيب يا: والدته

 شتميأهههههههه ماشي ماشي  -
 جن عليهتسيدي الأكل اللي هت اتفضل يا -

 . في الأكل اوشرعالطاولة  جلست معه على
 والدة محسن بخبث: إمممم أيه رأيك فى بنت طنطك سماح 

 طنط سماح مين: محسن بنسيان مصطنع
 . أنت هتستعبط دول -
 مش إنتِ يا ماما اللي بدأتي -

 يولد اتلم وخلصن، ضربته على كتفه ونظرت له بانزعاج: والدة محسن
 . لف من يتمناهاأدب وحسب ونسب وأالبنت جال و، أيه رأيك فيها

بضيق: بس أنا مش منهم بقا معلش يا ماما نصيبها هيجي بس بعيد محسن 
 . تزوجهاأأنا مستحيل  لأن، عني

 . يفه عليك ومستعبطاكأكيد في واحدة لا، سلام ليه بقا إن شاء الله يا -
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فعلًا  بس هو في واحدة، صغير طفل أييييه يااأمي اللي بتقوليه ده هو أنا -
 . ني أصلًا ابس متقلقيش مش معبر

 . . . ومتعبركش ليه هي تطول أصلًا ده أنت قمر ومؤدب ونعم  -
 . ه غزالأمحيلك حيلك القرد في عين : اقاطعها محسن ضاحكً 

 . أمسك يد والدته ونظر إليها، ودته فكرة وأغتنم الفرصةار
 نبياللى واماما ماتخطبه -
 . إمممم طيب مش أعرف مين الأول -
لتها أغنيااا أوي بس أيه ئاع بس هلها متوفيينأ معايا في الجامعة واحدة -

 أمي قمر قمرررر يا
، حبيبي في البلد أنت بردو أبوك مش قليل ياا ههههههه ماشي م -

 . خلاص خد معاد معاهم ونروح لهم
ربنا : ةمحسن بلهفه وهو يقبل يد والدته غير مصدق موافقتها السريع

 عاد معاهم يحالًا هكلم قريبها وأخد م أمي كِ ياييخل
*  *  *  * 

 آخر مكان فى
اه تمام  أكيد، ي وقتأتشرفنا فى ، طبعًا فاكرك: أسامة يتحدث على الهاتف

 . الساعة السادسةهقول لأخي أحمد بكرة 
ا أم، هههههههههه ةسلمى وهشتغلك خطب بنت يا كبرتي يا: أسامة لنفسه

 . قول لأحمدأروح أ
بع الاجتماع اأحمد بيه بيقولك ت، أسامة أستاذ: دخلت حسناء السكرتيرة مكتبه

 بع مكانهابداله لأنه خرج مع عملاء مهمين جدًااا واحتمال يتأخر وعايزك تت
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متي ، شكرًا يا حسناء خرجت و تأفف هو من هذا العبء، ماشي: أسامة
 . ةحتى يعود لحياته الهادئ ةتنتهي هذه المهم

*  *  *  * 
ر هو تتمشي بالحديقة وتراقب عصام بطرف عينيها وبينما يستم أملكانت 

 . نه لا يشعر بنظراتها تخترقهأبعمله وك
بس ، مركزه أوي واضح أني مش لوحدي اللي واقع: عصام لنفسه

 . تبصلي ولا أنا الشمس لعبت في دماغي الفترة دي ولا أيه ةمعقول
ده ولا كأني ، بيتعمد ميبصليش ولا أيه! أيه البارد ده: أمل لنفسها

 . أووووف في الحياة أصلًا  ةموجود
من  ةنبه أن توقع وردة كانت بيدها ضمن مجموعادت هي تمر بجتعم

 . ا قبل أن يشعر بأنه وقع في الفخفناداها هو تلقائيً . ورود قطفتها
ابتسمت أمل لنفسها إذا هو يراقبها مثلما تفعل هي تمامًا ولكنه يتظاهر 

 ! اا أنت بدأت يا هذاحسنً . بالثقل
 ؟ نعم في حاجة: ةمبالاه مصطنعأمل بلا

 . تفضلي يا هانما، احم لا بس الوردة بتاعتك وقعت -
وعلى فكرة أنت ممكن تقولي ، لى خالص ميرسىاااه شكرًا مخدتش ب -

 . أمل عادي مش لازم أنسة دي
 . إزاي يعني يا أنسة:  يبتسم من موقفهاعصام الَا  حاول

أنا مش كبيرة أوي إحنا في سن  أصل: أمل ولا تعرف بماذا تبرر كلماتها
 ا تقريبً بعض 

 . أنا كنت فاكر حضرتك كبيرة عن كده أيه ده فعلًا  -
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 ؟ أنا شكلي كبير كده إزاينععععم : اتسعت عيناها بذهول
 .  كام شهرسنة إلَا أنا عندي عشرين لا خالص على فكرة : عصام

 . كتر بكتير كمانأسنة ويمكن  ثلاثينماشي أنت أصلًا شكلك بتاع : أمل
أنا  ههههههههههه: ضحكته إكتر من ذلكعصام ولا يستطيع أن يكبت 

، أصلًا  جدًا بهزر على فكرة حضرتك واضح أنك صغيرة طبعًا وجيلة
 . لها خرالجنس الآ ةلامعلى مج ةخجلت أمل من مدحه لها فهي غير معتاد

 أنت قدي صحمش ثلاثين كمان بهزر أنت  إحم وأنا -
ا أنعشرين ومش ثلاثين ههههههه لا هخيب أمل حضرتك أنا مش  -

 . سنة خمس وعشرينفى النص 
 ةالقراء ةوسهل ةكانت أمل تشعر بسعادة وخافت أن تكون عيناها واضح

 . ب المفتوحاكالكت
 . سيبك وتشتغل وكدهوأ ذن حضرتك هطلع أناإعن ، كله إن شاء اللهر العم -
 . ةمع السلام، تمام -

الداخل وهي تلتفت لتختطف نظرات قبل أن  ابتسمت له وذهبت إلى
 . عينيها يغيب عن

 . بت ههههههههها اتقلي كده ي أنا طبيت ولا أيه: أمل لنفسها
*  *  *  * 

أغلقت المصحف ، حست بالنعاسأن وآتقرأ القر ةكانت جالس فريال الأم
 . . بدأت في تذكر ماضيها ةم ولكنها كالعاداوقبلته واعتدلت على الفراش لتن

ويجب  ةخت زوجته الغنينتباه فهي أاكانت فتاة صغيرة تلعب ولم يعر لها 
 . أن يعتني بهما ليحافظ على مكانته



عودة العقرب

36

 ؟ هاا يا شريف قلت أيهأ: فريال
 أربع فريال و كمان الداخلية دي يا ةأنا هبعتها المدرس: شريف بتفكير

 . دي ةكتر بالطريقأسنوات هتدخل الجامعة من هناك هي هتستفيد 
 . بس أنا مش هقدر على فراقها دي أختي الوحيدة وصغيرة -
أني بحب هدى زي  ةحسن إنتِ عارفأفهمي بس كده احبيبتي  يا -

 . ها يعنيأختي بالظبط وعايز مصلحتها وأكيد مش هضر
 أختها وهي تلهو وشعرت بالبكاء ولكنها وافقت على نظرت فريال إلى

 . رسالها فزوجها الحبيب يعرف الصح من الخطأ أكثر منهاإ
 . سنوات ستبعد 

الجمال وكانت  ةوأصبحت امرأة رائع ةالقاهر كانت هدى تدرس في جامعة
منذ  هاروتزا هو وقررت هدى أن تزور أختها التي لم هتعشق زميلها ويعشق

جازة وفكرت في إنها سنوات وكانت فريال دائمًا تأتي مع الأولاد في الإثلاث 
 . د أن يتقدم لخطبتهايسوف تخبرها بحبها ليوسف )والد سلمى( وأنه ير

، نزلهم الكبير وجدت أحمد جالس يراقب أخيه الصغيروصلت هدى إلى م
أختها  ابن أحمد، د مساعدتهايفهو دائمًا هذا الطفل العاقل المحب لأمه وير

 . المفضل
تنادي  سرعتأنها وهاا ويقبلاان يحتضنالطفلا ىجر، خالتو هدى: أسامة

وركضت فريال  ةعطتها ابنتها الرضيعأ، فريال و تخبرها بوصول أختها
 . ةإلى الخارج واحتضنت أختها الحبيب ةمسرع

ه ليه ايمقولتيش أنك ج، : هدى حبيبتي وحشتيني أووويةفريال بفرح
 . كنت بعتلك السواق
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ني اأنا جيت اهوه إنتِ فكر : أيه حيلك حيلك هههههههةهدى ضاحك
 . قد الدنيا ةده أنا عروس، لسه صغيرة ولا أيه

طلعي ارتاحيلك ا زفته المهم هههههههه وحشتني لماضتك دي يا -
 ! ةمعااليوم كله بتاعي إنتِ س هاه لأن ةشوي

وعندي  أسبوع ةههههههههه لا متقلقيش بتاعك اليوم وبكرة ولمد -
 . خبر هتفرحي بيه أوي ليكِ 

  ةقولي بسرررع ؟!خبر أيه -
نظرت حولها ثم سألت عن شريف ، صحي من النوم الأولأتؤ تؤ لما  -

عمال نشغاله في الأا بببس زوج أختها والتي لم تراه منذ سنوات
 . ةالدائم

 . متقوليش أبيه شريف بردو مش هنا -
 لا هنا بس في مكتبه يلا نسلم عليه الأول -

ا على الباب ودخلت فريال تذهبت فريال وهدى إلى مكتب شريف طرق
 ثم هدى 

 حضرتك وحشتني أوي إزايأستاذ شريف  -
معقول ، أمامهب الواقف نظر لها شريف ولكنه ذهل من هذا الجمال الخلا

 ! عادهاابالذي حارب لإ ةالصغيرة المزعج ةهذه هدى الطفل
 لىابقهدى  أيه يا ةلامإنتِ ع. شفتك ا بعد ماكويس أووي خصوصً  -

 . زمان مشفتكيش
 واتسن معقولة ثلاث، مش حضرتك بردوا اللي دائمًا مشغول -

  …أيه موحشتكش غلاستي، مشوفش حضرتك
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وجها يتحسس نعومتها بابتسامة ضحك شريف وفريال ووضع يده على 

 . الذئب
 . ور الحياةأمن عن افي المساء جلست فريال مع هدى يتحدث

هو محترم ، إحم أنا بحب واحد في الجامعة من زمان وهو عايز يتقدملي: هدى
 . هو هيجي بكرة يا فريال قولي لشريف زوجك يوافق، أوي والله ومؤدب

 . عني كل ده ةومخبي معقول يا هدى بتحبي واحد: فريال بذهول
 . الوقت المناسب بس ةمعلش يا فريال كنت مستني -
 . و متأكده أنه بيحبك ولا بيحب فلوسك -

 . ةكامل أنا بنت مين لحد سنة : لا والله هو مكنش يعرف أصلًا ةبسرع هدى
 . على العموم هتعرف عليه بكرة وربنا يقدم اللي في الخير: فريال بابتسامة

غد بفارغ الم وهي تنتظر يوم اا وذهبت لتنسعدت هدى وقبلت أخته
 . الصبر

دها يأخبرت فريال شريف عن العريس المنتظر وكان يغلي بداخله فهو ير
 . لنفسه وخياله المريض صورها بأنها ملكه هو فقط

أخيه الكبير يشعر  جلس يوسف مع أخيه في انتظار شريف بيه وقد كان
 زعاج من هذا التأخيرنبا

 . أكيد ميقصدش حاجة هيا أخويا يمكن ورا يوسف بتوتر: معلش
 . أنا كلمةأيوسف دلوقتي ولما يجي سيبني ا اسكت ي: عمر بانزعاج

 قدمتي حاجة للبهوات: اخردخل شريف ببطئ وتف
 . شكرًا لا إحنا مش عايزين نشرب حاجة: رد عمر سريعًا
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 . نعم اتفضل، أمم براحتكم -
 هدى أخطب أيد يايا أستاذ شريف أنا كنت ج: يوسف
 ؟ والله وحضرتك عرفت هدى منين: شريف

 . أنا زميلها في الجامعة؟ هي مقالتش لحضرتك ولا أيهيوسف: 
اااه وحضرتك لقتها في الجامعة لوحدها قلت وماله أما أضحك شريف: 

 عليها وأخد فلوسها
، أنا مسمحلكش تتكلم مع أخويا بالطريقة دي: وقف عمر غاضبًا

بس واضح أننا غلطنا لما جينا . لينا يعنيالفلوس دي آخر همنا تحت رج
 . شافوه صول ولا عمرهم ماأأولاد  ننا هناسبنعرف أا هنااا قبل م

جربوع أنت أنا اشتريك أنت  أنت فاكر نفسك أيه يا، خرساشريف: 
 . صولك دي واتفضلوا معندناش بنات للجوازأو

مالك ؟ في أيه يا زوج أختي: يةصواتهم العالأ على خرجت هدى سريعًا
 ؟ يا يوسف

 ناأي يهزاأختك المحترم اللي ج زوج لىأسا -
عايز  باشريف: أطلعي فوق ياهدى إنتِ متعرفيش حاجة ده نص

 فلوسك
أنت بتقول أيه يا أبيه حضرتك فاهم غلط أنا  لا طبعًا: هدى بعند

 . جوزويوسف بنحب بعض وهنت
 . شريف: وأنا قلت لأ إنتِ لسه صغيرة و كمان هو مش مناسب ليكِ 
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 ةهدى بدموع: لا مش صغيرة أنا كنت صغير زمان لما دخلتوني مدرس
 جوزوأنا مش هت، عن حضنكم ولما كبرت محدش حبني زيه ةداخلية بعيد

 . حد في الدنيا غيره
حاولت فريال أن تهدأ زوجها ولكنه زاحها بعنف فضربه عمر والذي كانت 

 . عليه ىفأغمة؛ لرحمالمستفز وعديم ا نسانالدماء تغلي في عروقه من هذا الإ
 . عليك ماسيبه حر: فريال بهلع

 :أمسك يوسف عمر وحاول سحبه خارج القصر فوقفت هدى أمامهم
 . هاتسبني يا يوسف -
 مك جيت أعمل الصح لو إنتِ يااأنا بحبك قد أيه وقد ةإنتِ عارف -

ني وهتعيشي يوهحطك في ع جوزكمعايا هت ني تعالىابنت الحلال شري
 . لتيائوسط ع ةملك

محيني بس أنا مش امعلش يا أختي س: ةأختها بعيون باكي ت هدى إلىرنظ
 . عيش من غيرهأهقدر 

 . روحي ياهدى إنتِ حرة دي حياتك: فاقة زوجهاإ فريال وهي تحاول
 . أسبوعليتزوج يوسف وهدى بعد ، من القصر ثةخرج الثلا

*  *  *  * 
 فاقت فريال على صوت أمل وهي تنادي عليها

 . جيل سرحان في أيه فينك يا ماماااا أيه -
 . ةأنا كنت مريح، هاه لا أبدًا مفيش -
  أيه في ةماما اعترفي سرحانا أيه ي ةمريح -

 ؟ أمي اليوم يا أيه ةلامع، لقي السلام وقبل والدتهأعليهم  دخل أحمد
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 . بني أنت بخير يا بخير طول ما -
 . غير أبيه عندك بنت وولد أن ةست ماما إنتِ ناسي هه طيب وأنت ياهههه -

 . هامي ايةن هاتي لأحمد كوبالس أمنزلي يا اطيب : أحمد وقال ابتسم
 . حلي أحمد في الدنياسلام وعصير كمان لأ يا -

إلى المطبخ وهي عائدة سمعت أسامة يخبر سلمى عن  ةخرجت مسرع
 . يوم غد مهذا العريس المهند

 هييييييه عريس اسمه أيه ونعرفه ولا لا : ةبابتسامة واسع أمل
 إنتِ مالك هو عريسك ولا عريسها :أسامة بملل

 أنجز بقا، لما تكلك يا سم عليك ةعرس: أخرجت لسانها أمل
 . واحد من الجامعة اسمه محسن بيقول زميلكم: أسامة

 . وعايز مني أيه ده أنا مش بطيقه أصلًا : سلمى قاطعته
 ؟ أيه أخي أحمد أسامة رأي المهم يا، شيأخرسي إنتِ ما: ةأمل مسرع

 . الرد وقلبها يدق سريعًاا انتظارسلمى في  المعت عين
 . كان برا مشغول بلته على الباب طول اليوماأنا ق قوله أصلًا ألسه هطلع : أسامة

 اشطااا أنا هقوله بقااا: ةأمل وهي تركض ضاحك
 . عطت لأحمد العصيرأالغرفة و وصلت إلى

 . يلها عريس بكرة وهيموت ويتزوجهاااسلمى ج ماما خبر حلو -
ن وماذا تقصد صدم أحمد من ذلك فهو لم يتوقع قدوم هذا العريس الآ

 ؟ علاقه حب بينهم وجدهل ت، يموت ويتزوجهابه أمل
 ! سلمى: أحمد بغضب

*  *  *  * 
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 أسرعتن وازلزل الجدرثر صوت أحمد الذي أ على نتفضت فريال وأملا
 . أحمد إلى مكان سلمى وخلفها أسامة

 . عليَ  ادينعم حضرتك بتن: سلمى وهي تأخذ أنفاسها
ي اعريس أيه ده إن شاء الله اللي ج: أحمد بغضب يكاد يفجر رأسه

يلي عريس اها جهلالبنات هي اللي بتقول لأ ىتأمويعرفك منين ومن 
 . ها ليهأهلوالمحترم متصلش ب

لا يا أبيه حضرتك فاهم غلط هو كلمني وأنا لسه : امة بسرعةتدخل أس
 . بقولهم

، ةوالله عال يا أسامة بيه وأنا مبقاش ليا لازم: أخيه أحمد بغضب على
مع البنات لحست  ةقبل ما تقول للبنات ولا أنت القاعدتعرفني الأول 

 . دماغك
كنت مشغول لا طبعًا يا أبيه ربنا يخليك لينا بس حضرتك : حراجإأسامة ب

حكي ليها أاليوم ولسه كنت هقول لحضرتك بس لما شفت سلمى قولت 
 . كلمته وهي قالت إنه زميل وأنها عمرها ما، يمكن تعرفوا
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ب ولكنه لا ا لمعرفته بعدم تدخل سلمى مع هذا الشارتاح أحمد قليلًا 
في قتله دون حتى معرفة من  ةمحاج ةيشعر برغب، يعرف ماذا يفعل معه

 ! أن ينظر إلى طفلته هكذا يتجرأ هذا المعتوه علىفكيف ، هو
ك يأخ على ةبني براح في أيه يا: فريال بقلق واستغراب من رد فعل ابنها

عننا  ئميقصدش وبعدين سلمى كلنا عارفين أخلاقها ومستحيل تخب
 . حاجة صح يا سلمى

 . للهصباح الخير وا يأخر أنا اه والله يا ماما: سلمى وعيناها تترقرق بالدموع
 . لكِ إنتِ كمان هانم الكلام أمل يا ةمعاس، ولا صباح الخير كمان تتقال: أحمد

 أمل وهي تمسك يد سلمى لتهدأها: حاضر يا أخي أحمد
المهم دلوقتي هتعمل أيه ، هدوا محصلش حاجةأخلاص يا بنات : فريال

 . معاه يا أحمد
ا غير مصدق لما كاد أحمد يجن فهو لا يعرف ماذا يفعل أو يقول وظل ينظر له

 . كبيرة ةومن عائل ةوبريئ ةرقيق، الجمال أيةيحدث حوله ولكن لما لا فهي في غ
بك أنت أكيد اعصأاهدي متوقعش في الغلط ده اتحكم فى : أحمد لنفسه

 . هتحلها
قل تستني لما على الأ، أيه ةإنها صغيرة شوية ولا إنتِ شايف شايف يا أمي أنا: أحمد

 . عايزة الناس تقول مش قادرين يستحملوا بنتهم وبيرموهاتخلص الجامعة ولا 
زي الفل اهيه أنت بس اللى لسه  ةبني ماهي عروس صغيرة أيه يا: فريال

 . ن وبعدين أيه يرموهاا دي إحنا بنسترهايشايفهم صغير
 أحمد، يمن رأي هتشجعت سلمى قليلًا وقالت بصوت خافت: بس أنا رأي

 . ك يا ماماأيمتعبش ولا أيه ر حتىأخلص الجامعة الأول  ةشايف أنا
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وتك عندي زي أمل بنتي إنتِ غلا، بنتي والله اللي تشوفيه يا: فريال بحيرة
 . ومش عايزة غير مصلحتك

تمام ده بيتها تقعد تخلص : الفرصة ماوحاول اغتن الصعداء تنفس أحمد
تكلم العريس ده  وأنت يا أسامة، وبعدين الكلام ده ليه وقته، مهايتعل

 . أنا مش فاضي للكلام ده، من برا برا هشيمو
*  *  *  * 

 في أحد المنازل بالمنيا
 . كبركان عمر يجلس وسط عائلته عندما دخل عماد ابنه الأ

 . باا لقتهاا بنت عمي ي لقيت: أن يهدأ من فرحته عماد يحاول
 ؟ ةنطق بسرعابني  فين يا! بجد لقتها: عمر

خد اخالتها وعيالها و ابنها ليه اسم كبير أوووي هناك ووفي القاهرة مع  -
رفين نوصلهم واسمه أحمد الأسيوطي اكده مكناش ععشان اسم أبو أمه 

 . با هناكا صل ياأووي وو ةنع كبيراصاحب شركات ومص
المهم  ابن شريف مستني منه أيه طبعًا: القدر ةعمر وهو يشعر بسخري

 . ناجبت العنو
 بكرة الصبح إن شاء الله هنسافرمعايا و وة طبعًاأي -
 . اليوم هنسافر روح نادي أخوك وتعالى لا بكرة أيه -

 ةالصالح وشدوا الرحال إلى القاهرة حتى يستعيدوا ابن ةجهزت عائل
 . عمهم المرحوم

*  *  *  * 
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ه ليتجه إلى عمله فوجد سلمى تفي صباح اليوم التالي خرج أحمد من غرف
أمل رفع حاجبه في تعجب وضحك  ةمنحنيه وتسترق السمع على غرف

مال عليها قليلًا وتحدث ، لمنظرها السخيف وقف وراها دون أن تشعر به
 :ذنهاأبصوت خافت بالقرب من 

  ؟!عرفتي تسمعي حاجة -
ختل توازنها كادت تقع على االضوء و ةبسرع تشهقت سلمى والتفت

 . اعيهرالباب لولا أنه أمسكها بين ذ
 . اا ا اا اا أن ن نااا -

خالص  ةوة خدي نفس عميق كده وبراحأي: رفع أحمد حاجبه وهز رأسه
 . قل من مهلكأ على

ن ممسكان احمر وجهها ونظرت إلى صدره أمامها ووجدت يداها الاثنأ
ت أن أراد، هأحضاننها في أبقميصه بينما ذراعيه ملتفه حول خصرها وك

 . ترجع إلى الوراء ولكنه أوقفها سريعًا
 ؟ بتعملي أيه يا سلمى -
 .  كنت اااهأصليلأن كنت عايزة أمممم  أنا كنت بسمع أمل -

 . سلمى كنتي بتعملي أيه يا: شد على خصرها وقال
 كنت بحاول ةالصراح: الأسفل إلى عينيه مرة ثم نظرت إلى نظرت سلمى

 . اهأخض حتى سمع أملأ
ت من بين لت أن تفأرادعلى طفولتها وشعرت هي بالحرج و ضحك أحمد
 . هذه المرة ولكنه لمس شعرها يملسس عليهيديه فتركها 

 . مهما كبرتِ ، هتفضلي طول عمرك صغيرة -
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ولكن ، ةمدت سلمى شفتيها للخارج لم يعجبها كلامه عن كونها طفل
 . لمسته راقت لها وعقدت ذراعيها

وبيجيلي عندي خمس وعشرين سنة  أنا أصلًا  ةعلى فكرة أنا مش صغير -
 . كمان ناعرس

 . ناعلى حديثها عن العرسقضب أحمد حاجبيه 
سلمى ولا أيه ولا إنتِ ندمتي على عريس  وإنتِ عايزة تتزوجي يا -

 . ةمحترم اجبهولك يا ةنلو زعلا أمس
على ، الأدب ةهو أنت ليه على طول محسسني أني قليل: سلمى بغضب

لى كويس من اللي أنت بتعمله اجدًا وأنا وأخده ب ةفكرة بقاا أنا محترم
 ! ليل مش أناالنزل بيمحترم وب شوف مين اللي مش

عتقد أن لا أحد أذا صغيرته بهذا الذكاء وهو الذي إذهل أحمد من كلامها 
صغر أخطائه قبل لكن لا صغيرته هنا منتبهه كالنمر لأ، فعالهأيراه أو يراقب 

 . هاأكبر
كِ في حالك هو إنتِ هتعملي كبيرة يإنتِ مالكيش دعوة أصلًا خل :أحمد
 ! أنا حر عايز أناا البيت هنا وأخرج وادخل زي مأنا صاحب . عليه

شارت له أها بالأرض واسلمى بغضب وضربت قدم ناضاقت عين
 :صبعهاأب

م ماااشي ماشي أوي ماشي خالص على فكرة ميهمنيش أصلًا بس اسلا يا -
 . الساعة الثانية ليلًا بل مين بعد اأنا بقا هقول لماما وهي تشوف بتروح تق

 ةبتاه بخطوات ثتأمسك ذراعها وسحبها إلى غرفهمت بالذهاب ولكنه 
 . بينما شعرت هي بشجاعتها تهرب منه
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أمسكها من رقبتها  ةلم يتخيل أحمد أبدًا أن تكون طفلته بهذه الشراس
 . وقربها إلى صدره

وكمان  صوتها يعلا عليَ  ابابتسامة ثعلب: والله و البنت الصغيرة بق أحمد
شغلا بالك بي ليه إنتِ ، أعرفه بقاا وعايزبس اللي مستغربه  ةوحشري ةنافت
 . بل حداقأ أنا حر لو عايز، أنا

 . قصدك واحدة مش حد يا أحمد بيه: ةها تنطر شرارانيقاطعته سلمى وع
سلمى  ةأنس رك مش العكس ياأمأنا ولي ، واحد ميخصكيش أو واحدة -

 . ماشي يا قطتي نيمش هتخربش ةوياريت تلزمي حدودك القط
حمد ولكنه أذاء يإ نها تريد أن تثبت قدرتها علىأتخربش يديه وكحاولت أن 

أمامهم وظهرها لصدره  ناضحك ولفها في ذراعه وأمسك بيديها الاثن
 . ذنها وهو يستنشق عطرهاأوهمس في 

 عينكِ  ةعنادك على الرغم من من رق وإنتِ صغيرة كنت بحب فيكِ  -
 . يكبر كمانأنك وإنتِ بتكبري عنادك ب وبرائتها بس مكنتش أعرف

عليها من تدفق كلمات ومشاعر أحمد نحوها  ىأن يغش كادت سلمى
ماهذا الشعور الغريب الذي تشعر ، وشعورها بحرارة أنفاسه على رقبتها
كالهواء وجسدها غير قادر على حمل  ةبه لأول مرة في حياتها ويجعلها خفيف

 . نفسه
كده لالا أنا  إزاي هو أيه اللي بيحصل ده هو بيعمل فيّ : سلمى لنفسها

 . هرب منهألازم 
لم تنظر ، الأمام فتركها وعلى وجهه ابتسامة نصر دفعت سلمى بنفسها إلى

غرفتها لتغلقها وتلقي بثقلها  نطلقت بسرعة الرياح إلىاها بل ئسلمى ورا
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 ةأن قدمها التي لم تقدر على الوقوف منذ لحظ ةعلى سريرها غير مصدق
أخفت وجهها في وسادتها ، والهروباستطاعت الركض بهذه السرعة 

مع أحمد ولمساته لها التي تشغل بها  ةوهي تبتسم وتستعيد لحظاتها المفاجأ
 . نار لن يطفأها سواه هو وقلبه

 دثكما لم يح سرعةخرج أحمد من قصره هذا اليوم وهو يشعر بقلبه يدق ب
  !أسامة! شيء لا بل شخص ىتجه إلى شركته وعلى غير عادته نسأ من قبل

أنا مش مصدق نستني أخويا  ههههههههههه أسامة نسيت أسامة: أحمد
 . الدنيا كلها ىهنس ملكيأومال لو بقت 
على عمله  ةاليوم كمكافئ ةجازإتصل بأسامة ليخبره بأنه أأمسك هاتفه و

 . هذه الفترة
أن ينتهي هذا اليوم ليذهب  أمل عماله علىأنغمس في اوصل أحمد و

 . ىويلتقي بطفلته مرة أخر
*  *  *  * 

 في بيت الأسيوطي 
 . سكت قليلا وهو مبتسم كِ ده أنا ملاكيههههههههه أخس عل: عصام

  كمان بحبك وبموت فيكِ  وأنا، بقا كده ماااشي لما اشوفك بس -
ه بغضب ودموع في عينيها تعجب لها كثيًرا ينظر إلت أمل ىالتفت لير

غرفتها  القصر وإلىسرع حيث دخلت أوحاول اللحاق بها ولكنها كانت 
 . مباشرة

بس شكلها كانت بتعيط ! وشها ليه كده أيه ده مالها دي خدت في -
  ؟!بس ليه، نياومش طيق
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شياء التي فعلها حتى تغضب منه أمل هكذا ظل عصام يفكر في كل الأ
طال فترة عمله أأنه  كاد أن يجن طوال النهار حتى! سبب أيولكنه لم يجد 

 . ىحتى يراها ولكن دون جدو
 ةممكن أعرف بتعيطي ليه ياهبل: كانت تبكي على غباءها أما أمل في غرفتها

إنتِ هو كان خطيبك ولا زوجك وبعدين واحد زيه كده وسيم وطول 
يات امش إنتِ اللي الرو ةوعرض أكيد بيحب ويتحب زي الناس الطبيعي

 . لحست مخك
 سرعت إليها وأمسكتأمن أمل وجدتها تبكي  ةعلى غفل دخلت سلمى

 . بوجهها
 ؟ أحمد عملك حاجة طيب، حد زعلك ؟!أمولة مالك بتعيطي ليه -

أحمد مرة واحدة ده إحنا تطورنا : نسيت أمل حزنها ونظرت لها باستغراب
 . ابق
  ؟!مين قال أحمد؟ أنا قلت أحمد! أحمد -
بس واضح ، هههههههه في أيه يا سلمى مالك مش على بعضك ليه -

 . ادتكعن أبيه مش ع ةإنك راضي
وجهها ولكن أمل رأت هذا  حمرّ أحدث بينهم  امى وقد تذكرت مسل

 . الخجل
حسنلك هو حاجة أبنت إنتِ  أنطقي يا ؟!احييه سلمى في أيه بالظبط -

 ؟ حصلت مع أبيه
إنتِ اللي ! دي إن شاء الله ةخلوبعدين أيه الد   ةأيه إنتِ مجنون أيه أيه -

 ؟ أسأل حتى في أيه ةفرص أعطنيكنتي بتعيطي على فكرة 
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الجنايني طلع خاطب أو بيحب مش  مفيش الأستاذ: ةمقلوب ةأمل بشف
 . ةمتأكد

 ؟ وإنتِ عرفتي منين -
 . ناا الجبهسمعته بيكلم -
نشراح إنتِ الفيلم العربي القديم ده وبعدين بتعيطي إ أيه يا حاجة! ناجب -

 . يسرعة دالين أيه لحقتي تحبي بأسبوعواحد شغال هنا مبقالوش  لأنه
 . شكلي كده أنا هموت من ساعتهاوالله يا سلمى  -
 ؟ طيب مش يمكن إنتِ فهمتي غلط -
 . بقولك بيقول للي تنشك فى قلبها بحبك أوي حبواا برص هو وهي -

 . سلمى بتفكير: طيب وبعدين هتعملي أيه
لأن عمر ما حد هيحبني ، دي على خديأيحط أولا حاجة هقعد  -

 . كده أصلًا طول ما أبيه قافل عليَ 
يتين عصير وكل اضرب واحد فشار وكوبأعرفت الحل هنزل  أنا -

 . تمام ىحاجة هتبق
عمل الفشار وجهزت العصير  إلى المطبخ تطلب من ذهبت سلمى

لأمل فهي تعشق الورود ودائمًا  ةحضار وردإوقررت  فازةحضرت أو
 ةفي طريقها إلى الخارج وجدت عصام ينظر إليها بلهف. تحسن من مزاجها

 . نه كان ينتظر شخص آخرأوكثم يخيب أمله 
الثالثة  ةسلمى لنفسها: بيعمل أيه هنا ده هو مش المفروض بيمشي الساع

ليه ماهو ممكن يكون عنده  ةوعجيب، فعلًا  ةعجيبالساعة الخامسة دلوقتي 
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لأنه منرفزني من اللي عمله فى أمولة قلبي وهي  شغل فكك منه أصلًا 
 . أصلًا خسارة فيَ 

عصام  باغتهاد أمل تقطف واحدة لها ولكن إلى ورو تجهت سلمىأ
 . بسرعة

 . حضرتك ممكن تخدي من الورد اللي هناك ده، أمل ةالورد ده بتاعت الأنس -
 . هي عايزة منه واحدة ةأنا عارفا م: رفعت سلمى حاجبها ونظرت له

 أصلا زي كل يوم دهأمل مش هتنزل تظبط ور ةالأنس يعصام بتوتر: ه
 . وظواأبيف اكده وأنا خ ايةالورد شكله محتاج عن

، ىذا كان يحب أخرإ ره لماذا كل هذا الاهتمام بأملأمشكت سلمى في 
 . الورود والتفتت له إحدىقطفت 

، اليوم وبعدين دي شغلتك إنك تهتم بالورد ومتبوظوش لا هي مريضة -
 . خرتأتا ذنك لأنيإعن 

  شعر عصام بضيق كبير فهو لن يستطيع أن يراها اليوم
شوفها وهتسألها وتعرف في أيه تخلاص إن شاء الله بكرة ه: هعصام لنفس

أنت ولا حاجة ! بني يني عندهم يااأنت جن ولا هتسأل ليه أصلًا ، بالظبط
 . متعشمش نفسك

*  *  *  * 
 . أمل وهي تريد إبلاغها ما حدث إلى ةدخلت سلمى بالصني

 أنه بيحب حد ةإنتِ متأكد بت يا أمل ده الواد هيتجن عليكِ  -
؟ هو كلمك! مين قالك! إزاي: على السرير ةرفعت أمل نفسها نص جلس

  ؟!حصل حاجة
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 يعني مفيش كلام ةواقع ةهههههههههه واقع -
 رغيأأنجزي بقااا و: ةضربتها أمل بالوساد

لقيته لسه مروحش  ةجيبلك وردأمفيش روحت : بابتسامة خبث سلمى
 . لأمل وأخرجت لساني، نينةومستني حد ينزل الج

طيب هي مش هتنزل ، أمل طيب هي فين نسةالأويقولي ده ورد  -
بقااا  إزاي، وعايز يعرف إنتِ فين كان هيمووووت عليكِ ، اليوم

 . ةتاني مدلوق كده وبيحب واحدة
 . ةاحتضنت سلمى بشد ةغارم ةأمل وهي تشعر بسعاد

 . كون ظلماه وهو يكون حبني و كدهأبجد يا سلمى يعني ممكن  -
  ةده الصراح كِ يأخمن  ةيفابس أنا خ، أصلًا تحبيه بنتي هو يطول يا -

إنتِ أيه  وجهك ة شبشب علىمئتصدقي إنتِ عايزة : انزعاجأمل بنكد و
 . وبعدين نكدي عيش اللحظة الأولىأبنتي سيبيني  النكد ده يا

 . ارغي معاهأختي أنا هروح لماما فريال ا أهههههههههههه عيشي ي -
*  *  *  * 

حدث مع أختها هدى وزوجها ا كانت فريال تتذكر مكعادتها كل يوم 
 . سأمنه حدث أيوسف وك

 تعالى هنا عند بابا، روحي هناك يا لا تجري سلمى: هدى
 سيبيها تلعب يا حبيبتي ده غيط مش خط برليف : يوسف بابتسامة
يعني لازم  واتسنصغيرة أربع دي : على كتفه فضحك ةضربته هدى برق

 . تغبش عن عنينانفهمها يا أستاذ يوسف وم
 . أنا عارفك وحافظك، سنة هتعملي معاها كده أربعينوالله لو عندها  -
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نظرت هدى إلى صغيرتها وهي تلعب وتركض أمامها وشعرت بحب 
مر نحوها ونحو زوجها الحبيب فبعد فراقها عن أختها وأولادها كانت اغ

تشعر بحزن شديد ولكن يوسف وعائلته ومافعلوه معها عوضها عن 
خمس فها هي ، ةسري فهو لم يكذب حين قال سأجعلك ملكالأ الحب

 ةتعيش بسعادة وبساط، سنوات في قرية بالمنيا في بيت أسرة الصالح
 . نها ملكت الكون بين يديهاأوك

*  *  *  * 
بعد ! ةية باتت قريباآخر بالقاهرة كان شريف يشعر بأن النه في مكان

ة التي مر بها وكيف ناالإه ىسنوات وجد مكانهم فهو لم ينس خمس
 ! استطاع يوسف أن يأخذ هدى من بين يديه وهي ملكه هو فقط

خد اللي أنت انت خلاص بكرة تشف غليلك منه وتاه: شريف لنفسه
 . دي يا يوسف الكلبأي موتك على، عايزة بردو

 . شريف زوجته حتى يقوم برسم خطته ونقح سمه في عقلها كعادته ىناد
، نا وهتأسفلهمانجبهم يعيشوا هنا معحبيبتي خلاص وه لقتها يا -

 . روحي تمام بس محتاجك إنتِ تجبيهم يا ىوكل حاجة هتبق
 ! إزاي بس أنا -
، جدًا وعايزة تشوفيهم هقولك إنتِ هتتصلي بيها وتقولي إنك مريضة -

 . . طبعًا هتيجي بسرعة وساعتها بقااا
 . انيهيلمعت عيناه بمكر وكره غفلت هي ع

 سف ليهم وإني مستعد أعملأ أنا أوصفلهم قد أيهوساعتها بقاا هقدر  -
 . نااحاجة ويعيشوا مع أي
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يلا طيب ، يارب يا شريف يارب: زوجها ةفريال وقد بدأت تقتنع بخط
 . مهكلم مستني أيه

ن وأخبرتها بمرضها االاثن ىوبك، وبالفعل تحدثت فريال مع أختها
 الذهاب في الفخ وعزمت على هدىالشديد ورغبتها في رؤيتها ووقعت 

بينما ابتسم شريف وهو . . أختها وزوجها مرة أخرى بعائلتها الصغيرة إلى
 ! نتصارب الاايشعر باقتر

من العمر  الخمسة عشرأحمد ذا  عادت هدى ويوسف وابنتهم سلمى وكان
لو يأكلها  أرادواحبها منذ أول وهله وأنها طفلته فهو أوك مع سلمىيلعب 

أمل فهي أختي ك ةفسه نعم سأعتني بهذه الشقيمن جالها وبرائتها وفكر في ن
جاد شريف مشهد الاعتذار كأفضل مرشح لجائزة أبينما . ابنة الخالة العزيزة

 . قلعلى الأ أسبوعأن يبقوا  أمل في القصر على ةعطاهم غرفأأوسكار و
 . مش بتقدر على بعد سلمى وهدى ائلةهنحاول والله لأن الع: يوسف

إحنا بردو عايزين نشبع من بنتنا ولا  طبعًا طبعًاشريف بابتسامة صفراء: 
 . فريال أيه يا

فيها مشفتكيش  واتسن خمسدول ، كِ يأيوة ياهدى بالله عل -
 . واحد بس أسبوع مستخسرة فيَ 

واحد بس وبعد كده  أسبوعيوسف  حاضر خلاص بقا يا: هدى بابتسامة
 . دائمًا ماااشي زورهمن

 . حبيبتي اللي تشوفيه ماشي يا -
 ! ذهابالأسبوع كالهواء حتى جاء اليوم ال مضي

*  *  *  * 
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دخلوا ، وصل عمر وأولاده إلى القاهرة ووقفوا أمام منزل الأسيوطي
 واستقبلتهم 
 . دخلي نادي البيه الكبير ولا أمه من جواااأ: عابثعمر بوجه 

غرفة فريال الأم لتخبرها  إلى ذهبت مسرعة، باستغراب من لهجته 
 . بوصول هؤلاء

 فريال مين  -
 . يدةالا والله يا فريال هانم بس شكلهم صع -

 نب السرير حتى تكلم أحمداحضار هاتفها من جإارتعبت فريال وطلبت 
ابنها الكبير سريعًا فهل معقول سوف يحدث ما كانت تخشاه طوال 

 ! بقيناا السمً اعالخمسة والعشرين 
واضح أن عم سلمى ، حالًا  لوو أحمد تعالىأوخوف:  ةفريال بلهفه

 . وصلوا وهما تحت دلوقتي
ولا مش وقت كلام دلوقتي أنا ، ودخلتوهم ليه وأنتو لوحدكم! أيييه -

أنا أو يشفوها  حالًا وأوعي تخليهم يخرجوا من البيت بسلمى ياج
 . ق وهكون عندكئدقاعشر 

 . غرفتهاسلمى تفضل في  تيجي وأنبه على م لحد ماهكلمأحاضر أنا هنزل 
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 . سلمى غرفة أن توصلها إلى غلقت الهاتف وطلبت منأ
عندما قاطعتهم فريال لتخبرهم بضرورة ، مروناكانوا يتس سلمى وأمل

 . بقائهم بالغرفة وافقت الفتاتان بتعجب من هذا الطلب
محه ملا ىحاولت فريال أن تتماسك حينما رأت عمر فهي مستحيل تنس

 . القوية القاسية وشخصيته
 .  يا أستاذ عمرأهلًا : بداخلهاا يعكس م هدوء لا

 . ست يا أهلا بيكِ : عمر بتهكم
من خمس حضرتك ؟ ممكن أعرف سبب الزيارة دي أيه: فريال ببراءة

  ؟!ثر يعنيأمالكش وعشرين سنة 
 أخذتواك يا فريال هانم مش أنتو اللي ابنإنتِ و فيكِ  ةالبرك: عمر بغضب

 . بنت أخويا وأختفيتوا من على وش الأرض بعد اللي عملتيه إنتِ وزوجك
ومعتقدش إنك تكون ، متقولش زوجي أنا اطلقت منه من زمان -

 يد فى قتل أختي  مجنون تفتكر أن يكون ليّ 
 ةعائل أكبرالتي تهين والده وهو كبير  ةنتفض عماد بغضب على هذه السيدا

 . في الصعيد
 إحنا، إحنا مش عايزين حاجة منك، إنتِ  تتكلمي بأدب ياست ما -

 . ا اللي خدتوها منا من زماننعايزين بنت عمنا ولحم
إحنا ،  بتتكلموا عنه بالظبطلىلابشوات ا عصار: لحم أيه يدخل أحمد كالإ

هطلعك  ربنا أنيوحمد أو، ن غلطامعندناش بنات ليكم واضح إن العنو
 ؟ أنا محدش يكلم أمي كده يا، من هنا على رجلك
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، و سلمى بنت عمي الليأبأخو يوسف الصالح  اسمي عماد الصالح ابن
ابنه لا أمل  أحمد علم أن ىأوقفه عمر عن استكمال حديثه فهو عندما رأ

 . سهأفوقف هو في وجهه بر، له أمامه
 . بن شريف بنتنا فين يا -

ني وابتسم بمكر: شريف مين أنا معرفش أأحمد ونظر له بت يضاقت عين
وياريت تتفضلوا من غير مطرود لأن اللي بتتكلموا عليها ! ده حد بالاسم

 . بنتنا إحنا مش بنت حد تاني ىدي تبق
أنت ، أيه ده إن شاء الله صحيح يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته كلام -

 . وك هو اللي قتل أخويا ومراتهأب ناسي إن
كلم في البيت ير من عينيه وقال بحده: لو عايز تتانظر له أحمد والشرارة تتط

 . ده تتكلم بصوت واطي واللي بتتكلم عنه ده ملوش وجود في حياتنا
أخريوقال  ةه مرينظر إلى الرجلين خلف عبد الرحمن باستهتار وعاد بنظره إل

 . بهدوء حاااد
 . لآخر مرة بقولك ملكوش بنات عندنا -

صّخت ، ذراعه ذراعه وكاد أن يكسره له ىحاول عمر أن يمسك بأحمد فلو
 . ه منه فدفع أحمد بعمر نحو أخيهيأن يفلت يد أخأسامة  وحاول ريالف

 البنت بنتنا وإحنا: الأمور خرجت عن سيطرته عبدالرحمن وهو يشعر أن
 بيها وأنت عارف كويس إنكم كنتوا قصدين تخفوها عننا فشوف يا أولى

 عايز أنا، بتقول رجعلى بنتناا وك زي مأب بن الحلال كده لو أنت مش ابن
تولدت على عمر  فتحتها من يوم ما تقرئأن عليها وكمان هي ئطمأ

 . ولدي
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: اللي بتتكلم عنها دي ريالاا ولكن أوقفه صوت فكل عمر حيً اي كاد أحمد
 . مرات ابني ىخلاص مش بنتنا وبس دي تبق

وشعر أحمد بالأرض تتزلزل من تحت قدميه ، وذهول ةنظر لها الجميع بصدم
 ! أخيه تريدها لأسامةلا لكنه لم يعلم إنها  فهو يعلم أن والدته تكذب

 نيجي وعارف إنها في الجامعة ويااأنا سألت عنها قبل م زايإ: عماد بشك
 . ا عنهاالجواز كان برضاها ولا غصبً ، لو ده حقيقي ىتر

 . أوقفه صوت والدته ةنياأن يحطم رأسه ولكن للمرة الث أحمد أراد
واحدة دي  أيتزوجه ومش مش أحمد الأسيوطي اللي يجبر واحدة ت -

 . بنت خالته
طول ، بني مفيهوش عيب دول بيحبوا بعض من زمان وأنا: فريال

 . شركات في القاهرة أكبربعرض وصاحب 
صعق أحمد من كلام والدته ولكنه فاق سريعًا من صدمته ونظر إلى 

 . الرجال الثلاث
 . نه تانياعتقد كده الكلام منتهي وياريت محدش يجيب سيرة مراتي على لسأ -

 . شوفها يا بن شريفأطيب سيبني : ااستشاط عمر غضبً 
ا من حدوث مواجهه بين الاثنين: ياريت تروح دلوقتي يا فريال بسرعة خوفً 

ش عاد لأن الوقت مش مناسب وأنا ميأستاذ عمر وأنا هكلمك نتفق على م
 . مراته أهلابني يدخل في مشاكل معاكم أنتو مهما كنتوا  بحب

ليس هو فقط  ةمواجهلهب الاستعداد لأ أنه على ىد ورأأحم نظر إلى
أولاد وهستني ا يلا بينا ي: ةولكن العالم بأكمله فهز عمر رأسه بالموافق

 . فريال هانم تليفونك اليوم يا
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أحمد وقالت:  ونظرت إلى الصعداءخرجوا من البيت فتنفست فريال 
 . أحمد إحنا لازم نتكلم يا غرفتي معايا تعالى

 . نشغلوا في الحديث حتى وقت متأخر من الليلاأحمد وأخذها 
حدث وشعرت بالحيرة فهي تتذكر أهل  اسمعت سلمى وأمل كل م

 . غلبها ممحيأوالدها ولكنها ذكريات قديمة 
أخفوها عنهم وهل  ادون منها شيء ولكن لماذيير هي اعتقدت أنهم لا

 ؟ هم أحمدائها والأبنأتريد هي الذهاب وترك خالتها و
بابا أحمد السبب  وقالوا أن؟ وليه ماما قالت أني مرات أحمد: مى لنفسهاسل

 . فهم كل حاجةأفي موت أهلي إزاي في سر خطير أنا مش عرفاه ولازم 
 ىالأسفل ولكن دون جدوبصغاء لما حدث حاولت أمل منع سلمى عن الإ

 . سلمى ستكرهها وتكرههم بسبب أبيها اللعين نوشعرت بالحزن فالآ
حاجة  ةأيه اللي بيحصل ده أنا مش فاهم أنا لازم أعرف: بحدهسلمى 
أمل لو بجد بتحبيني احكيلي كل ؟ ليه يد في قتل أهلي والدكم وإزاي

 ؟ حاجة وليه أنا مش فاكرة حاجة من دي خالص
 ةأمل بتنهيده وحزن فهي تشعر أنها سوف تفقد صديقتها وأختها الحبيب

 . ةبعدما تعرف الحقيق
وأنا صغيرة أمامي  ىاتحكولكن  لا أفتكره هحكيه ده أناالكلام اللي  -

 . منه بس أنا هقولك كل اللي أعرفه القليلوفاكرة 
  رجوعحتى جاء اليوم ال سريعًا مضي الأسبوع

يوسف هيجي يغير ، ةعلى العزوم خرأيلا يا هدى هنت: فريال باستعجال
 هو وشريف ويحصلونا 
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 هوه بس متتأخروش أ على الباب اوة إحنأي لو يا شريفأرن هاتفها وردت: 
 . ائها وركبوا السيارةبنأ غلقت الهاتف ونادت علىأ

طلع أالزفت الشوز اتكسر روحوا أنتو بقا وسيبوني  ةدي الليل يا: هدى
 . غير أنا وسلمى هنيجي مع يوسفأ

 . بنتي غيرى الشوز بس ويلا هنتأخر يا -
 . خرواأ تتحتى لا لا روحوا أنتو لأنه هغير الطقم كله كده يلا -

حتى تجهز  نزلت من السيارة فنزل أحمد وأخبر والدته أنه سيهتم بسلمى
 . خالته ويأتي معهم فوافقت

 ىحتى تله سلمى  ملابسها بينما يلعب أحمد بغرفةيرعت هدى في تغيشر
إلى النافذة فرأت شريف  اتجهت سريعًا، عنها عندما سمعت صوت سيارة

نزل  ةفجأ هي تشعر بذلكويوسف ولكن هناك شيء مريب يحدث 
وضعت يدها ، يوسف وخلفه شريف الذي كان يمسك مسدس في يده

ا على زوجها وصل إلى مكانهم خوفً  على فمها وشهقت ونزلت سريعًا
 . القصر ولكنه فوجئ بهدى تنزل على السلالم ةيوسف وشريف إلى رده

 . إزاي تسبها أنا مأكد عليها تخدهم كلهم ةشريف لنفسه: فريال الغبي
 ؟ أيه اللي بيحصل هنا ممكن أعرف: هدى وهي تحتضن يوسف

بيني وبين زوج قديم  ده حساب طلعي إنتِ فوقاهدى ا فيش يامتخ -
 . أختك

 طلعي فوق ياهدىا اليوم هيوسف بيه حسابي هصفي يا قديمهههه لا مش  -
 حتىنا كل ده يأنت ضحكت عل، دمأ هدى باشمئزاز: أنت أكيد مش بني

 . يوتنتقم من زوج علنا نأتيتج
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إنتِ بتاعتي من ، بدأوووة أنا عملت كل ده وهو اللي أيشريف بغضب: 

 . شوفتك وهو اللي وقف في طريقي أول ما
أنت ، أنا عمري ماكنت بتاعتك أنا زي بنتك أنت أكيد اتجنيت: هدى بقرف
 ! أختي زوج أنت فاهم يعني أيه! زوج أختي

ماذا يحدث وأوقفه  ىواتجه ليرخ خالته ترك سلمى اسمعت أحمد صّ
أبيه يرفع السلاح على خالته ، دبا في عقله للأمشهد سيظل محفورً 

يستمع لاعترافات والده ، وقف يراقب من فوق بصمت، وزوجها
جاءت سلمى من الخلف وتعالى . ذنهأتسمعه  الخبيث وهو لا يصدق ما

 نقض يوسفاعلى وهنا بدأت الحرب أ صوت ضحكاتها نظر شريف إلى
 . أخذ السلاح منه على شريف وحاول

 . أحمد وكلم البوليس ادخل بسلمى جوا خدها بسرعة يا: خاهدى بصر
زوجها والذي كان يتصارع في الأرض مع شريف  ةحاولت هدى مساعد

 فزع ،صدرهلتستقر في  ةمدوي ةنطلقت طلقاللحصول على سلاحه ف
شريف ، ارضً أيوسف من مشهد زوجته وأم طفلته وهي تصرخ وتسقط 

هرع . وسف اللعيني من صيبت بدلًا أيصدق أن هدى قد  لا ةبعيون مجنون
ولكن شريف أعماه كرهه وأخذ ، يوسف إلى زوجته وصّخ بها حتى تفيق

في ظهر يوسف ليقع فوق  ةلتستقر الطلق ةطلق النار هذه المرأالمسدس و
 صعد السلالم كالمجنون يبحث عن أحمد وسلمى فهو لا، جثة زوجته

نهم لم أجثث وك ثلاثن هل يقتل الفتاة ويخفي الماذا سيحدث الآ يعرف
 ؟ يوسف ةيظهروا هنا أصلًا كما كان سيفعل مع جث
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نه ينظر إلى أوك ةمعاه بعيون حمراء ديينظر إل كبردخل الغرفة فوجد ابنه الأ
 . وحش وليس أبيه

أنت عارف اللي سمعته ده مش بجد  أن يهدأ من نفسه: أحمد شريف يحاول
 . دول هما اللي اتهجموا عليَ 

 تصديق الهز أحمد رأسه يسار ويمين بعدم 
 ؟ غضبه أنه لم يجد الفتاة الصغيرةأ غضب شريف أكثر ولكن ما

 ؟ نطقافين  أخفتها، فين البنت -
 معرفش معرفش جريت من هنا لما سمعت صوت الرصاص وملحقتهاش  -

ة ونظر الدم سمع صوت سيارات الشرط ىأمامه سو ىير شريف و لا
 . إلى ولده ةبصدم

 . غبي وضربه بقسوة على وجهه تصلت بالبوليس ياأأنت  -
ن فهو الآ، ه يبحث عن سلمىوسرع أبأنزلت الدماء من فم أحمد بينما 

 . حتى يهرب بها ةسيأخذها رهين
وكانت ،  تتنفسنة غرفتها وأخبرها ألَا اسلمى في خز أخفىأحمد قد  كان

 ةفي عمرها ولكنها ذكي ةطفلة بريئ كأي ة وخائفينتبكي وعيناها منتفخت
 . وتعرف متي تسمع الكلام

فشاهدت شريف ، ةنابداخل الخز ةنظرت سلمى الصغيرة من الفتح
، ضعت يدها على عينيهاوا ونهمرت دموعها خوفً ايضرب أحمد و

 . وحاولت السيطرة على بكائها
كان لقاء السلاح ولكنه إالأسفل وطلبوا منه بحاطت الشرطة بشريف أ

هذا  أرادف، الوصول إلى الشرطة ةسلمى في محاول أخذ أحمد، يهجم عليهم
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فيها فشله  ىنه يرأوك، إنتقامه ةأن ينهي حياتها حتى يقفل صفح ناالشيط
ولكنه لم يصب ، طلق النارأو حب والديها ولم يهتم بأنها بين ذراعي ابنه و

طلقت أو، في كتفه واستغلت الشرطة الفرصة أحمد باصأالهدف ولكن 
 . النار على يده ليسقط السلاح ويتم القبض عليه

 ترتطم حينما وقع أحمد وهو يحملها ويحاول ألَا  ةصّخت سلمى الصغير
عندما رأت الدماء تسيل منه نظرت  ةبالأرض ولكنها خافت وبكت بشد

 . الدماء ةفي برك ةوالديها غارق ةجث ىحولها في خوف لتر
فهي تعلم أن الدماء شر وكل  يهاوأبوكاد قلبها الصغير ينزف على مشهد 

 . هذه الدماء لن تعيد لها والديها مرة أخرى
، خ والبكاءاولكنها استمرت في الصر، أن تهدئها ةأحمد والشرط حاول

وحينما ، مغيبوبة أربعة أياسعاف وظلت في عليها ونقلتها الإ ىغشأ حتى
وقد ، شيء مما حدث على أثر صدمتها أياستيقظت كانت لا تتذكر 

 ةم وأن هذه الحالياا من الأأخبرهم الطبيب إنها سوف تستعيدها يومً 
 . وأن الوقت سيعالجها لأنها طفلة صغيرة ؛صعب العلاج

، كانت سلمى تبكي بشدة على ما حدث لها ولوالديها نتهت أملاعندما 
سي في فساد حياتها السبب الرئي، وتنمق على والد أحمد الوحش الملعون

 . اولكن حياتهم جيعً 
صّخت أمل ، سقطت سلمى مغشي عليها لم تتحمل هول ما سمعته

ا على صوت أمل خرج أحمد مسرعً ، نقاذ سلمىها وأهلها لإاتنادي أخ
الأرض ركض نحوها بخوف وحملها ووضعها على  على فوجد سلمى

 . الاتصال بالطبيب سريرها وطلب من أمل
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  ؟!حصل أيه؟ أمل لها يا ما: ةأحمد بشد
أخته  حزن أحمد وغضب على، حدث بينهما عليه كل م قصتأمل ببكاء 

وصل . الثرثارة فهو ليس بالوقت أو المكان لمعرفه مثل هذا السر الخطير
 أحمدقاظها وكاد يلإ ةمن محاولات أحمد الفاشل ةالطبيب بعد مرور ساع

 . اا على طفلتهيموت قلقً 
حدث وأخبره عن صدمتها وهي صغيرة وكان  ام هخبارإسرع أحمد بأ

 . مرة أخرى ةخوفه الكبير أن تدخل في غيبوب
كتر واضح أهبوط حاد مش  امحصلش حاجة د ةجاع الطبيب: اهدوا يا

 أنا. ثر على جسمهاأوالصدمة كانت كبيرة عليها كل ده ، لم تأكل شيءإنها 
الدواء دا  أعطوها ىتصح وأول ما، وهعلقلها المحلول دي ةالحقن اهديه

 . ساعاتكل تسع 
 . أخذت أمل من يده الدواء ونزل أسامة مع الطبيب يوصله

جلس أحمد وفريال بجوار سلمى قبلت رأسها وهي تبكي وتخشي أن 
 . السوداء ةتكرهها عندما تستيقظ بعدما علمت الحقيق

 أحمد يشعر بحزن شديد على طفلته الصغيرة كان
طول عمري من الدنيا اللي كسرت قلبك  حميكِ أأحمد لنفسه: مش عارف 

كون أكتر أني أوه وأمه واللي كسر قلبي أب نسانعز حاجة عند الإأوضيعت 
عوضك أحاولت  أنا. بكاابن الراجل اللي كان السبب في موتهم وعذ

 . دى بس واضح أنه بردو مش كافي واتل السناطو
ا بحب هويقبلكادت تدمع  نالم يشعر أحمد بنفسه وهو يمسك بيديها بعين

 . ها وبنظراتهنولكن والدته شعرت باب، ايةوعن
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اللي في عنيه ده شعور أنا ، فريال لنفسها: معقول أحمد يكون بيحب سلمى
واللي عمله وفضلت  كيأبأحمد بسبب  أنت اتعذبت أوي يا، عرفاه كويس

ترضي حتى م بيها ئوكنت فاكره اهتمامك الدا، طول عمرك تحس بالذنب
 . م عنيكاقدوقتي بس عرفت أنت ليه كنت دائمًا حاططها ضميرك لكن دل

مت أمل بجوارها ولم اذهب الجميع من حول سلمى ليتركوها ترتاح ون
 . تستطع تركها

بأن  ةعطاها لها الطبيب كفيلأالتي  ةحتى الصباح فالحقن لم تستيقظ سلمى
 حتى ةأحمد يدخل يطمئن عليها كل ساع ا بأكمله وكانيومً  ةتجعلها نائم

 شروق الشمس 
؟ ماذا حدث لها، استيقظت سلمى بصداع شديد لم تقدر على فتح عينيها منه

ونظرت حولها  ةفتحت عينيها بصعوب، لم في أنحاء جسدهالماذا تشعر بهذا الأ
نبها حاولت ااستغربت لذلك ولماذا لا تتذكر نوم أمل بج ةوجدت أمل نائم

، حدثام سترجعت كلات عينيها حتى تتذكر فأغمض. التذكر
حضورعمها و شجاره مع أحمد وفريال أمه وحديثها مع أمل والسر الذي 

هم من كل ذلك هي تذكر هذا اليوم التعيس ومشهد والديها اكتشفته والأ
 . أحمد وهو بين يديها طلاق شريف الرصاص علىإو الوعي والحياةفاقدي 

على صوت بكائها أمسكت يدها  فاستيقظت أمل ةسلمى بحرق بكت
رمت سلمى . نها تستأذن لكي تحتضنهاأت دموعها ونظرت لها كومسح

 . اأمل فبكت معها وارتاحت لكونها لم تخسر قريبتها نهائيً  نفسها بين ذراعيّ 
أمل والفتاتان  أحضانسلمى مرة أخريوجدها في  دخل أحمد ليطمئن على

 ن اقترب أحمد منهم ووضع يده على رأسهما في محاوله لتهدئتهمااتبكي
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أمل بيده لتحتضنه وتبعتها سلمى والتي كانت تشعر بالضياع  مسكتا
على ركبتيه ووضعت كل فتاة رأسها  جلس أحمد، وتريد الشعور به قربها

ن بيد بعضهما اممسكت تاوهما مازال هصدرعلى  ناكتفيه يختبئ إحدى على
استمر أحمد يربت على ظهورهم يقبل رأس أخته مرة وحبيبته . البعض

لن يتركها أبدًا وسوف يعمل على  حدثا حبيبته فهو بعد مأجل ، مرة
ا عنهم أو تشعر تنكمش بعيدً  نبأنها ل ةويشعر بالراح، جعلها ملكه للأبد
 . هفعله والد بهم بفراقها على ماابالحنق عليهم وعق

*  *  *  * 
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- 6 - 

دت سلمى وأمل في سلمى فوج غرفة دقت فريال الباب ودخلت إلى
التي وصل  ةعلى الحال بكت فريال الأم، ن وهو يهدئهماحضن أحمد يبكي

رفعت سلمى ، ة أختها واقتربت منهم بكرسيها المتحركابنلها أبنائها و
 . رأسها ونظرت إلى خالتها وجدتها تبكي هي الأخرى

محها سلمى اهل يمكن أن تس ىتر؟ لم تعرف فريال ماذا تقول أو تفعل
 ؟ ملتها كامهااوتستمر في مع

ذنب لها فيما حدث فرفعت  في وجه خالتها فهي لا بتسامحاولت سلمى الا
الأرض  فريال يديها لسلمى لتحتضنها واقتربت منها سلمى تجلس على

وتضع رأسها على رجلها كالأطفال الصغار وفريال تلمس على رأسها 
 . اهوتقبل

منه لله كان ، أنقذ بيها أختي حاجة بنتي أنا مقدرتش أعملا محيني ياس -
أنه  وبحبه وبمشي وراه وعمري ما شكيت غبيةكنت  ضاحك عليَ 

 . يعمل كده
ا إنتِ ملكيش ذنب في اللي حصل أنا عارف أن هو )لم ا مامي أنا مسمحاكِ  -

 . حدث ماأن تنطق اسم هذا الوحش( السبب في كل  تستطع سلمى
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 . والدكلة ائع عمك وعيعني إنتِ مش هتسبينا وتروحي م: أمل بتوتر
 بها اا من جوخوفً  ةنظر لها أحمد بترقب وأنفاسه متقطع

متحاوليش ، أمل هاااه لتي دي لمين ياائع ترك: وأابتسامةسلمى بصدق و
 . مش هتقدري تخلصي مني

 . ا وقفزت فوق سلمى كالأطفال سعيدة بردهاصّخت أمل فرحً 
من تقبل سلمى  ةبالغة أحمد الذي شعر بسعاد ضحكت سلمى وأيضًا

 . توقع للوضع على عكس ما
 . هو الآخر ابتسم ةالجميع بهذه الحال ىو رأ أسامةدخل 

 . نب أنتو كده متفتكرونيش غير في النكداش من الحب جلييأسامة: واضح أن م
سلمى الدواء وطلبت فريال الأم من  وأعطى أحمد، ضحك الجميع عليه

 . وسلمىأمل وأسامة الخروج للحديث مع أحمد 
 . رد فعل سلمى مما ستقوله أمه ىفي داخله يخش لًا قلي اأحمد مرتبكً  كان

أنا كلمت عمك أمبارح وهو جي يشوفك  بصي يا سلمى :ةفريال بجدي
أختي  لا بالعكس أنا سيئين أبوكِ  أنا مش هقولك أهل. بلك اليوماويق

 نخسرت أختي كنت هتجنا بس أنا بعد م. مها معاهمأياسعد أعاشت 
كده استعملت اسم جدي  عشاندي أيسيبك تضيعي من أقدرتش وم

 . كل الوحش اللي حصل في حياتي كمأبعد عن حتىوكتب أولادي بيه 
أمي بتحبك قد أيه وكل اللي في البيت ولو إنتِ  ةإنتِ عارف :قاطعها أحمد

 ! حاسه أني
حد منكم  أي أو قصرت معاياا لا حضرتك عمرك م: سلمى بسرعة

 . فريال هي عوضتني عن حب أمي الله يرحمهاا ماما وخصوصً 
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أهلك عايزينك  بس دلوقتي في مشكلة يا سلمى: أحمد فريال نظرت إلى
 ؟ عتقد إنتِ سمعتي كل حاجةأعمك و بنلا يكوجوزي حتى

بتها وموقفها من اجإسلمى منتظر  ذنه نظر إلىأأحمد ودقات قلبه تسمع في 
 . ا إنها زوجتههم موقفها من كذب أمه لعمها بقولههذا والأ

 . وة سمعتأي -
 ؟ تزوجي أحمدت ةوإنتِ عايز -

أحمد بطرف عينيها وكادت تبكي لماذا تعذب نفسها فهو لن  نظرت إلى
 ! اابدً ينظر إليها كحبيبته 

 . لا أنا معرفوش أصلًا  -
بس إنتِ سمعتيني وأنا بقول إنك مرات أحمد ولو عمك اكتشف أنك  -

بنتي أنا ا ي ةي والصراحك منذخاي حتىمش متزوجة هيعمل البدع 
أنا كل اللي . حسن من أحمد ليكِ أحسن منك لأحمد ولا أمش هلاقي 

 . بنت أختيا بتمناه أنك تفضلي جنبي هنا ومتبعديش عني ي
. شرعت فريال في البكاء ومعها سلمى التي تسارعت ضربات قلبها كثيًرا

عرض زواج نظرت إلى أحمد وجدته مقتضب ولا توجد  ةباهل هذا بمث
 . أي مشاعر على وجهه

بس هستحمل ، أمه هو أكيد مش عايز يتزوجني بس بيرضى: سلمى لنفسها
يحبنيش زي ا تحمل مأوفي نفس الوقت بعيد عني هقدر  يأتزوجه ويبقي ملك

ني دفقتش هعيش معاهم عادي ولا عمي هيأخالو مو ىتر ويا! بحبها م
  .منهم
 أحمد غارق في تفكيره كان
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تتزوج وتعيش معاك أنت كبير أوي عليها  أكيد مش هترضى: هو لنفسه
سنة مش شوية ليرد عليه قلبه لا مش كبير أوي يعني في زيكم ثنتا عشرة أ

سنة يعني فى عز شبابك والبنات كلها  خمس وثلاثينكتير وبعدين أنت 
 . هتتجن عليك

 . ةعادت فريال سؤالها وهي متوترأ
 ؟ قلتي أيه ني قلبيئبنتي طما هاه ي -

دي مش  ةطالما بالطريق، اا مامي ةردت سلمى بصوت خافت: أنا موافق
 . هسيبكم
)طالما ـ كثيًرا بموافقتها ولكن باقي كلامها جعله يفكر ماذا تقصد ب فرح أحمد

 . دي مش هسيبكم( هل تشعر بأنها مجبرة على الزواج منه للبقاء ةبالطريق
 ةدها ملكه هو فقط بأي طريقينيته أوقفته فهو يراالتحدث ولكن أن أراد

. ا هو قادر على جعلها تقع في حبه مثلما يعشق هو هذه العنيدةحسنً ، كانت
وهو قادر على وقف عمها وواثق من حفاظه على بقائها ولكنه سيتمسك 
بكلام والدته ليحقق حلمه بالزواج منها وبعدها لن يستطيع أحد في 

 . أن يأخذها من بين براثنه الكون
فهي رأت حب أحمد لها في عينيه وهكذا  ةعارم ةاحتضنتها فريال بفرح

 . ا أنه سيجعلها سعيدةوتعلم جيدً ، هي تعطيه الفرصة لكسبها
 افرضوا عايز؟ طيب هو لما يجي هقوله أيه وهنعمل أيه: سلمى بتوتر

 . ثبات مثلاإ
في إحم لأن كده أنا كلمت المأذون وهو : فريال ولم يغب عنها ذلك

 . بكم يا سلمىاقبل عمك اليوم كتب كت الطريق
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أي بنت  أن ةبنتي أنا عارفا الأرض وقالت بحسرة: معلش ي نظرت إلى
الظروف  ةبس إنتِ شايف، عايزة حفلة وفستان في مناسبة زي كده ىهتبق

 يمشواا أكيد هنعمل فرح كبير ليكواا بعد م بس إحنا
 . لاعادي يا ماما مفيش مشكلة: ئهخفاإمى بحزن حاولت ردت سل

 . شعر بالغضب عليها وعلى نفسه سلمى أحمد الحزن والتوتر في عيني ىرأ
بس لو بتحب حد أنا  ةأحمد لنفسه: خلاص طبيعي تزعل هي مضغوط

 . خدها منياومش هسمح لأي حد ي! سلمى ملكي أنا بس! هقتله
فقرر أن يتحدث لها ولكن بعد كتب  ا وشمالًا كان عقله يلعب به يمينً 

 . باالكت
 ه أحمدتَج اف، لتخبرهم ةأمسكت سلمى كرسي فريال لتخرج بها إلى باقي العائل

 . ا يمسك بالكرسي فلمس يدها نظرت له بتوتر وسحبت يديها من يدههقبل
 . ها بلاش إنتِ لأن إنتِ لسه مريضةلأنا هطلع: أحمد بهدوء

ممكن يكون بيحبني : وفكرت داخلهاخجلت سلمى من خوفه عليها 
هنا يعني إنتِ هتقدري تتزوجي  على فكرة بس زي أمل وبعدين تعالي

يفه اتخليه يحبك خ ةمك فرصااهو كده يبقي قد، لا طبعًا عمرك، حد غيره
ما إنتِ لازم تلبسي وتغيرى ، شايفني طفلة هو أكيد أصل ؟!من أيه يعني

 . يأخد باله منك تىح أمل من نفسك وتبرزي أنوثتك على رأي
وأخذت ، نطلقت الزغاريط من هانم وأملاخرجت فريال لتخبر الجميع و

 ويجب على! نايهمها سبب عقد القر حتى تجهزها فهي لا سلمى لغرفتها أمل
 . ةجل عروسأن تجهز وتكون إ سلمى

 أنا فرحااانه أوووووي سلمى مبروك يا: ةبالغ ةأمل بسعاد
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 . عقبالك يبارك فيكِ الله : ابتسمت لها سلمى
 أبيه على ةنها تذكرت شيء مهم: سلمى إنتِ موافقأنظرت لها أمل وك

أنا ، وتمشي بس ولا إنتِ عندك استعداد تتزوجيه فعلًا  لا تتركينا حتى
وكده ، ةت بطفولابتسمو وغني ابمنك بس هو بردو ش أكبرأنه  ةعارف

  .تجيبي كل الكتب اللي عايزاها من غير قلق ةمالكيش حج
 . هي وأمل ةضحكت سلمى بشد

حاجة بيني وبينك أنا  قولك علىأأمل بس  : مش عارفة ياتسامةباب سلمى
أنه غير مناسب بالعكس هو كيوت و  مني أو أكبرعمري مافكرت أنه 

 . للجمال هو جيل يعني وكده ةبالنسب
 وهي تتحدث فقاطعتها ضحكات كانت وجنتي سلمى تشتعل خجلًا 

 . ةأمل المدوي
طمنتيني طيب . بقاا ةبعاومت ةيخربيتك بس بس ده إنتِ طلعتي سوس -

 ههههههههه  عليكِ 
بت إنتِ واتفضلي بقا مش هلبس فستان ومش ا بس ي: سلمى بغيظ
 . ب هاااهآ هعمل ميك

كِ تعملي كده في أمولة يسكتت أمل وأمسكت بيدها سريعًا: لااا أخس عل
 . س أخسلا بجد أخ، فعلًا  كِ يحبيبتك بردو لا أخس عل

عملي اللي عايزاه ا "بدور فيفى عبده ده" ختيا أههههههههه خلاص ي
 . ي مفيش وقتابس بسرعة لأن المأذون خلاص ج

 . عدنا ياربوأ، بقاا ةأيوووه الناس المستعجل -
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___ 
أنقبض ، نياكان يعمل خارج القصر عندما سمع الزغاريط والتهعصام 

 . قلبه لوهله
 معقول تكون أمل هتتزوج ؟!مين هيتزوج ىتر هو في أيه يا: عصام لنفسه

لا . طيب وعياطها ممكن تكون رفضاه مثلا، من أمبارح مشفتهاش نيلأ
 . شيخ اتلهي وهتعرف كل حاجة نبي يااللا لا أيه الفيلم الهندي ده و

بعد فترة وصل المأذون إلى القصر فدب الرعب في قلب عصام وأصبح 
 . ايصب عرقً 

يارب أنا بحبها بجد لو ليا نصيب فيها ، لىابيكون اللي في ا يارب م -
أو تتعرف  مل معاه حتىاشفت غبائك كان المفروض تتع، حفظهاا

 . عصام عليها لكن أنت استسلمت يا
*  *  *  * 

جلس أحمد بجوار المأذون يجهز الأوراق ويتحدث معه وهو على نار من 
 سلمى تأخر

 ؟ تأخير ده كله ليهتري ال يا. أحمد لنفسه: معقول تكون غيرت رأيها
 . ماماا نازل هي وأمل ي: نزل أسامة مبتسمًا 

في حياتهم  ةبدأ يتنفس بهدوء حتى لا يظهر توتره من هذه اللحظة الحاسم
 . هما الاثنين

كملاك صغير بفستان وردي درج السلالم  عليهم تنزل على طلت سلمى
سود منسدل ب يبرز جال عيونها الزرقاء وشعرها الأآطويل نص كم وميك 

 . حتى خصرها
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من جالها  ةنفاس أحمد الذي وقف مكانه غير قادر على الحركأختطفت ا
يا الله كل هذا الجمال والبراءة ستكون ، تدق بجنون هبنبضات قلب حسوأ

د أن يأكلها يفهو ير لله على وجود ناس حولهم اوحمدً ، ملكي خلال دقائق
 . بفريستهسد حية كما يفعل الأ

أحمد ينظر لها بنظرات جعلت أنفاسها تتسارع  ىظرها لتررفعت سلمى ن
 . تسري في جسدها ةيتوقف عن الدق وشعرت برعش وقلبها لا

خالتها الصغير  ابنن والدها وليس أوك ةواسع تسامةاقترب أسامة منها باب
يذهب إلى هناك ويكسر رأس  ه بغضب حتى لايعلى يد أحمد شدَ . ل يدهاوقبَ 

ثم اتجه أسامة . اهبت منها فريال ومالت لها سلمى تقبلفاقتر، أخيه الصغير
ها بسرعة من أسامة ونظر له بتوعد عما سيفعله به بها نحو أحمد الذي أخذ يدَ 

 . االغيرة في عين أخيه الكبير يومً  ىذهل أسامة فهو لم يتوقع أن يرأمما . الاحقً 
 . الزواجنب الآخر للمأذون وبدأت مراسم اجلسها أحمد وجلس على الجأ

وكادت تطير من فرحتها وقررت الذهاب  ةهم بسعاديكانت أمل تنظر إل
 . نان المنتظراحضار وردتين للعرسإو

وهي في طريقها إلى الخارج رأت عصام الذي ما أن رأها حتى وقف من 
إلى الورد أمامها وبدأت تتجه  نظرت أمل، مكانه وبدأ في الاتجاه نحوها

 . تريد ه لتقطتف مايإل
تقوليلى كنت  مش كنتِ ، أمل ةأنس ك ياارمب: عصام وراها وقال وقف

 جبت هدية لحضرتك
نظرت له أمل باستغراب وقالت لنفسها: وده أيه ده إن شاء الله الهدية اللي 

 . أيه ةلى وبمناسبايجبه
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 يك تطلعي لوحدك تقطفتركوهو العريس : كلامه استكمل عصام
عنيا وعملتلك كل حاجة أنا لو مكانه مكنتش شلتك من ، الورد

 . ومخلتكيش تتحركي من مكانك
ها الماذا سيقوم أخ. خجلت أمل بشدة من كلامه ولكنها لم تفهم قصده

نظرت له نظرة ؟ هل هو مجنون ؟!ليقطف ورد أملنب االكبير من ج
درك أفتحت عينيها بشدة عندما ، مطوله ووجدته غاضب وينظر لها بحده

 . يقوله لهاا عقلها م
ي تحاول كبت ضحكتها على سخافته: أنت فاكر أن اللي جوا ده أمل وه

 ههههههههههههه 
له أمسك يدها بجراءه صدمت لها أمل  هاأببه وما وصاه القأعصام  ىنس

فأوقف أمل تستند ، شجارمن الأ ةوسحبها خلفه إلى خلف مجموع
 . بظهرها على الشجرة بينما وقف هو أمامها يسد طريقها للفرار

أنت  أيه ده في أيه: ا من أن يراهم أحدولها في ذهول خوفً نظرت أمل ح
 ! اتجنيت

 مجنون أيه وأنا ممكن أعرف بتضحكي على، أيوة اتجنيت: عصام بغضب
 . مكاقد

 . به فهي تري الحب في عينيه لها وتأكدت منهاعصأقررت أمل اللعب ب
  ةعايز ورد العريس كان أصللا مفيش  -

 سريعًا ا دون شعور منه ورديهشد على يد
 ؟ لماذا لم يأتِ هل هو بخيرو -
 . ههههههههههههه لا أصلوا عريس عقبالك -
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سحبت يدها منه وعقدتها أمام  ةتذكرت حديثه في الهاتف مع تلك الحبيب
 . صدرهاا

 . اه صحيح هو فرحكم أمتي -
 نظر لها عصام وكان لها رأسين فهو لم يفهم عليها 

  ؟!فرح مين -
 . ا يكن يعنييً فرحك أنت وخطيبتك أو حبيبتك أ -
إنتِ بتتكلمي عن أيه بالظبط أنا  ةبس أنا مش خاطب ومعنديش حبيب -

 . مش فاهم حاجة
 . اهأنا سمعتك أمبارح بودني وأنت بتكلم بص متحاولش تضحك عليَ  -

وتذكر ، وضوح الشمس ةمن غيرتها عليه الواضح ةشعر عصام بسعاد
 . ة أخيه الصغيرةابنمكالمته مع 

 . ليلىاااه إنتِ قصدك  -
 . يعني بتكدب! ليلى -

 . وهبت بالرحيل ولكنه أوقفهااا بسرعة
 ا خمسدي ليلى بنت أخويا الصغير وعنده، أيه حيلك اسمعي بس أيه -

 كلم مين مش إنتِ هتتخطبي اليومأ، وبعدين إنتِ تزعلى ليه أصلًا ، سنوات
رغب عصام لو يدخل ويحطم رجل ورأس هذا العريس الذي لم يرااه مع 

 . صوله ورؤيتهوه وتبعالمت ةباالبو ةعلى مشاهدأنه حرص 
ليست حبيبته وأنما بنت  ةأمل بهدوء مصطنع لتغطي فرحتها بأن هذه الفتا

سلمى بنت خالتي  على أخويا أحمد باده كتب كت ده مش عريسي: أخيه
 ! طبعًا هاعارف
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ظهرت  تسامةعن صدره ونظر لها باب نزاحان جبل قد أعصام وك حسَ أ
 . هنأسنابها كل 

 . زوجيتيعني إنتِ مش هت -
 . لا بس أكيد هتزوج يعني ولا أيه -
 . أيوة طبعًا -

حمر أ وفرجع إلى الوراء قليلًا ، حراج بعد أن هدأ قلبهشعر عصام بالإ
نظرت له أمل وضحكت على خجله فنظر لها بحده فزادت ، وجهه

 . وبدأ في الضحك هو الآخر ابتسم ضحكاتها حتى
والمأذون أنا لازم أمشي بسرعة ، يالهووي الورد احيييهفاقت أمل لنفسها: 

 . يابا
 هتنزلي الجنينة بكرة : عصام وهو يمشي خلفها بسرعة

 ؟ هلي: نظرت له أمل بخبث
 الورد  عشان: عصام بحرج

الداخل وهي  إلى ت له أمل وهزت رأسها بالموافقه واتجهت سريعًاابتسم
 . فضلتشعر أن حياتها تسير إلى الأ

  *  **  * 
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- 7 - 

بينما ، رأس فريال نيقبلا إلى القصر لتجد أحمد وسلمى سريعًا دخلت أمل
ت يعطأهم ويذهبت إل. ينني للعروساجل التهأتمطرهم هي بالدعوات و

 . ذنهأعلى وجنته وتهمس في  شارت له ليميل عليها فتطبع قبلةألأحمد و ةورد
 . هههههه إياها أعطيها سلمىدي ل ةالوردك يا أبيه ومبر -

بينما ، وهز برأسه ةفعالها المجنونأ على ابتسامةاعتدل أحمد ونظر لها بنصف 
 . سلمى تحتضنها وتهنئها إلى اتجهت أمل

 . لى يارباعقب، بنت خالتي ومرات أخوياا ك يوووومبر -
 . مجنونتيا أمولة ي عقبالك يا: ضحكت سلمى

بعادته البلهاء حتى يبارك لها وقف أمامه أحمد سلمى  أسامة وهو يتجه إلى
 ليضغط على ذراعه

 ؟ أيه يا أبيه في أيه: أسامة باستغراب
 . ةأسامة وصلت المبارك الله يبارك فيك يا -
 . ههههههه بس أنا مباركتش -
 . أسامة -
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دي سلمى  أصل، أنا بهزر مع حضرتك يعني خلاص خلاص يا أبيه -
 . أختي بالظبط

 . مفهوم يا أسامة، حد يلمس مراتي حتى لو أخوياعارف بس محبش  -
يعيش  نسانشعر أسامة بنبرة التحذير فقرر أن يرمي اللهو وراء ظهره فالإ

 . مرة واحدة
ك يا أبيه واتجه إلى مكانه مرة أخريوهو يشعر ووووولف مبرأاحم  -

جل أخيه فمن الظاهر أنه يعشق سلمى ولكن أداخله من  ةبسعاد
  ؟!كيف ومتي

 على رأي هطل فعلًا أم عينيك متشوفهاش اقد ىلنفسه: الحاجة تبقأسامة 
 . أمل

ول الغداء وكعادته شرع أسامة في الأكل بلا اهتمام لما اجلس الجميع لتن
 . الأكل وتقول في نفسها مها ولا تقدر علىاوكانت سلمى تنظر إلى طع، حوله

طيب هو هيحصل أيه . صدقأأنا مرات أحمد دلوقتي مش قادرة  -
  ؟!ملتنااهنفضل كده ولا هتتغير مع؟ يعني

ب حاجبيها عندما امح سلمى وكل تغير فيها من اقتضكان منتبه لملا أحمد
لو يمكنه أن يحملها ويذهب  أرادتفكر و عضها على شفتيها عندما تتوتر و

كبتلات الورود  ةف الوردييه حتى يعض هو هذه الشفاتبها إلى غرف
هز رأسه سريعًا من هذه الأفكار ، اتويروي عطشه لها كل هذه السنو

 . يشغل بالهاا إلى م هالتي تجعل قلبه يدق بعنف وذهب بتفكير
، ولا بتفكري في أيه يا سلمى ةناولا ندم ةهي مبسوط ىتر يا: أحمد لنفسه

 . حتى وأنتى ملكي كده ولغز لياب ةهتفضلي طول عمرك شغل
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نظر . وعامر قاطع غذائهم وصول الحاج عمر عم سلمى وولديه عماد
والذي كان يرغب بالزواج من ، عامر إلى عمها ثم اتجه بنظره إلى أحمد

 . م قاتله لتخترقهانه سيطلق سهأطفلته فضاقت عينيه وك
نتباه أحمد عنه وطلبت من هانم اصدرت فريال صوت بحلقها حتى تبعد أ

رجال كانوا يتنقلون بعيونهم بين أمل  ةسهم في الصالون ولكن الثلاثوجل
ب اسلمى وغ على استقر نظر عامر. لمعرفه أيهم بنتهم ةسلمى في محاولو

 . الطاولة بيده بعنف فلم يتحمل أحمد فطرق على، في جالها
 . طلعي فوق إنتِ وأملا أحمد بحده جعلت سلمى تنتفض: سلمى

، ولد شريف مش هتمنعني عنها دلوقتي كمانا تدخل الحاج عمر: لا ي
فاق ولا أيه يا ست تتحدث معاها ده كان الاأشوفها وأسيب بنت أخي 

 ! فريال
أن تهدء من أحمد: أيوه يا حاج عمر حضرتك ادخل  فريال وهي تحاول

 . رتاح في الصالون وأنا عند كلمتي هجيب أحمد وسلمى وهاجي وراكما
م وأخبرت فريال انتظابه وبدأ يتنفس باعصأأن يمسك  أحمد حاول

 . الجميع بالصعود عدا سلمى وأحمد
 ؟ بليهماتق ةبنتي إنتِ جاهزا ن: هاه يافريال بحن

 . أيوة يا ماما: ةردت سلمى بحماس
هل ؟ نظر لها أحمد بحده وهو متعجب من حماستها فما سر هذه السعادة

رأتها بوضوح سلمى  ةنظر لها نظرة غاضب؟ اأم ماذ ل عامرآعجبها هذا أ
 . وشعرت بخوف بداخلها
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أيوووة يا ، هو أنا اتكلمت! بيبصلي ليه كدهأيه ده ماله : سلمى لنفسها
سلمى استرجلي كده شوية مينفعش لأنه ده بقا زوجك عايزاه يقول أيه 

 . بلدي ةاتزوجت بط
ولكنها  ةنظراته الكاسح ةأن تظهر له شجاعتها في مواجه حاولت سلمى

 . استسلمت سريعًا ونظرت إلى فريال لعلها تنقذها منه
م الراجل لوسمحت سلمى هتخرج اأحمد متصغرش بيا قد، إحم -

 . ةم براحتها مفيش داعي للعصبيهبلهم وهتكلمانا دلوقتي وهتقامع
سلمى وحبسها  ا أنه قادر على الحفاظ علىهز أحمد رأسه فهو يعلم جيدً 
د يأهلها الوصول إليها ولكنه لا ير حتى أو في عرينه دون أن يستطيع أحد

لخلاف حتى تتخلص من خوفها زعاج والدته والتي تريد أن تنهي هذا اإ
 . أختها ابنة ناالمستمر من فقد

، من سلمى التي اتسعت عينيها قليلًا  ةاقترب أحمد بخطوات واثق
ن وكأن كهرباء قد امد يده ليمسك يديها فشعر الاثن لاتعرف ماذا تفعل

 . بلت عيونهماتق، صعقتهم
 غيرى كِ يعل ةإنتِ مراتي دلوقتي ومحدش ليه كلم :أحمد بصوت محشرج

 . تنسي اللي قلته ده اكِ يإ
 . ةفي عينيه هزت رأسها بالموافق ةزالت تائه سلمى وهي ما

إزاي كنت ، هيالواد هيموت على البت الله يهد: ابتسمت فريال لنفسها
 . كده اءعمي

سلمى وراءه إلى الصالون حيث يجلس عمها وقف الجميع  سحب أحمد
 . ونمتاص
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 . سلمي على عمك ياسلمى: أحمد
ن احن تسامةتجهت سلمى ببطئ وقلق نحو عمها الذي كان ينظر لها بابا

ه ولكنه ضمها إلى صدره ولا تعرف سلمى لماذا ولكنها يفمدت يدها إل
 . ن الأبات عينيها تستشعر معه حنأغمضبادلته الحضن و

 ابنت أخويا بسم الله ماشاء الله قمر ي: أبعدها الحاج عمر عنه قليلًا وابتسم
  فيكِ  ربنا يبارك
 . ربنا يطول في عمر حضرتك، شكرًا ياعمي: بصوت خافتسلمى 

 ةلا ومتربي: ةداخل ةتوجه الحاج عمر بحديثه إلى فريال وهو يشعر بسعاد
 . زين كمان

 . ةومتربي ةدي بنتي وطول عمرها مطيع ابتسمت فريال بفخر: طبعًا
 خرالآكان هناك صّاع في النظرات بين عامر وأحمد فكل منهم يشعر بأن 

 . لخطف شيء منه ىيسع
 . جلست سلمى بجوار عمها

 ! في حياتك ةمبسوط؟ بنتيا أيه ي ةملاع -
 ؟ هو فعلًا إنتِ اتزوجتي أحمد برضاكِ : عامر بسرعة رد

 . ه المتسرع دائمًا ابنغضب الحاج عمر من 
ت سلمى أحتى وقف مرة أخريور كاد أحمد يجلس ما أن سمع جلة عامر

 : الوضع ئدته  أن فحاولت  ةنظرته القاتل
بن ا هو في حد بيتزوج غصب عنه اليومين دول ي، موافقتيأيوة طبعًا ب -

 . عمي
 . باعامر من هذا الحديث وسكت بينما نظر له أخيه بعت ستشاطا
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 سلمى ةمن قدر ةها تشير له بالجلوس فهي مطمئنابنأمسكت فريال بيد 
أن  ةنكشاف الحقيقابعد  كما أنها لا تريد، أبيها أهل على السيطرة على

ن ومن حقها صل معهم فهي كبيرة الآاذ كانت تريد التوإتبعدها عنهم 
 . تقرير حياتها

ظلت سلمى تتحدث مع عمها بينما يراقبها أحمد دون أن يغفل عن كل 
شعرها لها بالسقوط على وجهها لتمسكه هي في  ةتقوم بها وملاعب ةحرك
بل يعشق شعرها وكل  ةذه الحركذنها فهو يعشق هألوضعه خلف  ةمحاول

 . خفائها عن عيون كل الحاضرينإلو يستطيع  ىفيها ويتمن ما
 . هيأحمد هائم في زوجته فنكزته أمه ليستفيق على عمها يتحدث إل كان
 . بنتي زوج هاه قلت أيه يا -

حس أ لبث أن من اعتراف عمها به كزوجها ولكنه ما ةشعر بالراح
 . مما قالها ةكلمكالمراهق فهو لم يستمع إلى 

 ؟ ماماا أيه ي رأيكإنتِ  :أحمد بمكر
 . بني مفيش مشكلة واهو بالمرة تتعرفوا عليهما وماله ي: تسامةأمه باب

 . يبقي مفيش مشكلة: أحمد
بحق  ىتر، هذا المدعو عامر ابتسامةفقد اقلقته  وهانأحمد يشعر بالت كان

 ! لذي وافق عليها السماء ما
ن شاء الله تكوني جاهزة إ: زين قوي بكرة الصبح ةغبال ةالحاج عمر بسعاد

 ا سواايالمن لىمع زوجك ونطلع ع
شيء في سبيل  ا أيحسنً . أبيها ةذاهبون إلى مقر عائل مسلمى وهبذا إ

حتى يعلم  ةأن يلتفت إلى زوجته البريئ يريد زعاج فهوالتخلص من هذا الإ
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يقف أمامها ولن هو الحالات وفي كل  ةأين يقف الاثنين في هذه العلاق
 . تستطيع الهروب منه أبدًا

عليهم وذهبواا ووعدوا بالقدوم في الصباح  عمها وأبنائه السلام ىلقأ
 . بهماالباكر لاصطح

فهي تشعر ، كانت سلمى سعيدة فهي تريد التعرف على جدتها وجدهاا
جلست . جدادهاأذا كانوا إكبار السن فما بالكم  ةبالسعادة مع بساط

 . أمل هذه المرة مة وأمل بغرفةسلمى مع أسا
 . أني في حلم والله أشعر أنا! اللي حصل ةأنا مش مصدق ناجدع يا: أمل

، تكون الهانم صحيت أتمنى: طائرة إلى وجهها ةأخرسها أسامة بوساد
 . جدًااااا ة حاجة مهمينوتفوق معايا كده إنتِ وهي أنتو ناسي

 . فضرب كف على كف، نظرت له الفتاتان ببلاهه
 . معاكم ةالجن يش مع اتنين متخلفين والله أنا ليَ ارب ع حول الله يا يا -

 أجهزالحق  ةعايز أنا، أنت في أيه تنطق نظرت له سلمى بانزعاج: ما
 . شوية شنطتي وأنام

 ءنم ولا نسيتوا خطتنا اللي دبستوني فيها ومتشحطط ورااالرحلة يا هو -
 . الكبير إنتِ و زوجك إنتِ يعني قصد أخوكِ أإحم ، كم الكبيريأخ

أحمد حب  على ةتخجل من سماعها كلمة زوجك العائد أن لم تلحق سلمى
 . حياتها

 ةروح فيكوا في داهيأأنا ممكن : طفااالحيث شهقت أمل وصّخت كالأ
 . دي يعني هطلعها ةأنا هطلع الرحل
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وهنعمل أيه مع ، أسبوع ونص كمان ةوالرحل ةفالح وهنعمل كده إزاي يا -
 . الهانم بقت مراته ومش هنعرف نضحك عليه بحاجةوأبيه دلوقتي 

روحوا أنتو أنا  ةجاع سلمى وهي لاتريد أن تحطم أمالهم: خلاص يا
 . على كده متعودة أصلًا 

روح أنا وأنا يستحيل اهتموتي وتروحي شرم مع لا طبعًا إنتِ كنتِ  -
 . سيبكأو

 . ةيصفق لهم بسخريركبته فوق السرير  على وقف أسامة
 . يانجهز بقا للمشهد الج ةفناان كااااااات هااايل يا -

 . ه يديهايشيء تصل إل أن تقرص منه أي قفزت أمل فوقه تحاول
 تصدق أنت عيل رخم أوي وفصيل وغور بقا من هنا  -

بلدك  كده في اشتمي اشتمي علموكِ : أمسك يدها أسامة وهو يضحك
 ةمبلول ةده إنتِ فرخ، أنا الوسط أومال لو مكنتش أخوكي الكبير ولا لأنه

 . أبيه ماقد
ولااااا اللي بتنقط قال يعني ا ة يءاسم الله عليك حوش حوش الجرا -

 . أنت اللي مبتخفش
بنتي أنا بحترمه بس وبعدين أبيه خلاص ا : لا طبعًا يةرد أسامة بثق

 . عني في الشغل ىميقدرش يستغن
 . ىأحمد حضرتك هنا من أمت: سلمى وهي تنظر وراء أسامة بخضة

ولكنه ، خلفه ىوالتفت بسرعة الهواء لير ةقلبي ةب بذبحاأن يص كاد أسامة
 ولكنهما لا ةعلى سخافته المعتاد نفجرت الفتاتان يضحكانالم يجد أحد و

 . مهسعادإن الاستغناء عنه فهو الأخ والصديق الذي دائمًا يرغب في ايستطيع
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 أنا، يخرجكم مشوارمااااشي أبقوا شوفوا مين ه: أسامة بغضب عليهم
 . تخمدأيح اأنا ر، إني سمعت كلامكم أصلًا  غلطان

 أمسكت أمل به سريعًاا
 . كده يا توتو تزعل من أختك حبيبتك -

 . أيه توتو دي متعصبنيش: أمسك بفمها يعتصره
اه  :لتقول بغل وهي تضع يدها على كتفه ةأنضمت لهم سلمى ضاحك

 . توتو متزعلناش منك نبي ياالو
يبلكم الا مش معني أني س، بت إنتِ وهي: نفض يدها هي الأخرى

، أوووي أنتو خدتوا عليَ  عفوالا ، كده يب تعملوا فيَ ايب في الساالس
 . ةغور في داهيأهتتلمواا ونفكر ولا 

 . شغلهأأنتو وأنا ساعتها ممكن نا بقولكم روحوا ا أم: ةسلمى بجدي
ي فرنسا وممكن يقعد اأصلًا هيسافر الأسبوع الج بنتي أبيها أسامة: ي

 . يحس بيناااا م يعني ممكن نروح ونيجي من غير مخمسة أيا حوالي
جهزي وسيبي الموضوع ده ا روحي إنتِ يا سلمى ةخلاص ياجاااع: أمل

 . إحنا هنتصرف، نايعل
لو  ثةلاثده ممكن يقتلنا إحنا ال ةمنه بصراح ةيفابس أنا خ: سلمى بقلق

 . لجامعةل تابعة ةشم خبر أننا عايزين نطلع رحل
أبيه مش  وعندي شعور أن ةحلو لا وخصوصًا إنك مراته يا: أسامة

 ؟ أنك اتزوجتي أبيه ةإنتِ مبسوط، صحيح يا سلمى، هيعديها على خير
أوي  بني مش متأخرا ي هبلأقرصته أمل وهزت رأسها على غباء أخيها: أنت 

 هههه ةإنها راضي عارفة يا خلاااص فوق بقت مراته ومتقلقش أنااضن السؤال ده يا
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 . تصبحوا على خير، أمل ماشي يا: خجلت سلمى واحمرت وجنتيها
نظر لها بحاجب ، غرفتها إلى اوهربت سريعًاا إلى الخارج لتجد أحمد في طريقه

 . اقترب منها أحمد بهدوء، ةولاكالفر حمرَ أوجهها  ىمرفوع وهو ير
 ؟ ولا غيرتي رأيك في السفر، منمتيش ليه لحد دلوقتي -

جهز الشنطة أ ةيحاقصد يعني لا أنا رأ دلاااااا لا أحم: ردت سلمى بسرعة
 . اهوه
 يحزنها في هذا الوقت لَا أ أحمد منزعج من حماسها الزائد ولكنه حاول كان

 . يعلم أنه يبالغ في رد فعله هوف
في شوية حاجات لازم ، غرفتي تخلصي شنطتك تعالى تمام بعد ما: أحمد

 نسافر بكرة ا نظبطها قبل م
يريد منها أن تجهز حقيبته معه بحكم كونها زوجته  سلمى وقد اعتقدت أنه

نتهت أخذت اشيائها وعندما أغرفتها وجهزت  ن وافقت وذهبت إلىالآ
 . رهقها التفكير طوال اليومأم فقد اخن واتجهت إلى سريرها حتى تنام ساحم
أحمد فهي لم تكن تعلم كيف ستسير الأمور  نها علىاخاصة بعد عقد قروب

لأنها زوجته  ؛هتإلى غرف أو سيأمرها بالذهاب؟ بغرفتهاا ىبينهم هل ستبق
فهي على الرغم ؟ يقلقها وجعلها متوترة طوال الوقتا وكان ذلك أكثر م

تعتقد أنه يعرف عنها  ولا ةمقرب ةرجليسا على د ينالاثنفهم ؟ من حبها له
 . ةأنها طفلة مزعج ىالكثير سو

في حياتك وتلبسي  ةجديد ةي صفحئإنتِ من بكرة تبد :سلمى لنفسها
 يله اسمه دلوقتي وبالله عليكِ اإنتِ مش بنت خالته بس إنتِ ش وتتشيكِ 

 . ةساتر منك ومن تصرفاتك الهبل يا ةشوووي ةرقيق شيخه خليكِ  يا
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لهوي اجري بسرعة جهزي  لهوي يا يا :اعتدلت من فراشها سريعًافجأة 
 . شنطته يارب استرها ده هينفخني دلوقتي

ها وربع كم وشعرها يكانت ترتدي فستان جيل خفيف يصل إلى ركبت
دقت مرتين ، هتبسرعة واتجت نحو غرف ملابسهاارتدت ، منسدل حولها

 . ولكن ما من مجيب
، مكن نام ولا حاجة ولا تلاقي نزل مكتبهي؟ راح فين بس: سلمى لنفسها

 . ميادخلي بسرعة جهزي الشنطة وروحي ناحسن أحسن أ
فتحت الباب ببطئ ونظرت يمين ويسار تتأكد من عدم وجوده وتنفست 

 . ثر لهأالصعداء عندما لم تجد 
ا م، وبتقولي ميبقاش موجود ةيفاههههههههه دلوقتي خ: سلمى لنفسها

صحيح ، ةوتشوفيه طول عمرك ولا تقعدي معاه دقيقكنتي هتموتي إنتِ 
 . صنف نمرود

نبها بعض اويوجد بج ةووجدت حقيبته مفتوح ةنااتجهت إلى الخز
. وتنهي هي باقي عمله، دخلها لهت فقررت أن ةمستلزماته الشخصي

لتختار عطر تضعه معه وكانت تضع كل  آةكانت تدندن وتقف أمام المر
وجدته . ر عطره المميز والتي تعشقة بشدةأنفها حتى تختا أمام ةزجاج

هو وأنخرطت في  هستنشقينه أفأغمضت عينيها وأخذت نفس عميق وك
 . أنها لم تشعر بوجود شخص خلفها مها حتىحلاأ

 ةأخذ دش سريع ولف المنشف ه بعد أنتمه الخاص بغرفاأحمد في حم كان
 . رأسه فلم يجدها ةحول خصره وبحث حوله عن منشف

 . أكيد نسيتها على السرير ىاه يبق أحمد لنفسه:
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ملاكه الصغير تقف على بعض  ىمكانه عندما رأ سكنخرج أحمد لي
نظر لها نظرة الصياد ولم يستطع أن  آةنعكاسها في المرا ىخطوات منه وير

شعل أثر جالها الذي أنه مغيب من أيوقف قدماه من التحرك نحوها وك
 . النار في قلبه وعقله وكل جسده

 على وبدون شعور مال قليلًا ، منها أحمد فوجدها تستنشق عطرهاقترب 
 . فسقطت بعض قطرات الماء عليها خرشعرها يستنشف رائحتها هو الآ
حست بقطرات الماء فوجدت أحمد ورائها أفتحت سلمى عينيها عندما 

حاط بخصرها من الخلف أفكادت قدماها أن تخونها وتوقعها ولكنه 
 وقربها منه 

لما يحدث لها وهذا الشعور الذي  ةغير مصدق ةخفيف اتمنها اهنطلقت اف
به لها وعلى الرغم من قطرات المياه امن اقتر ةباغتها والتف حولها كالفقاع

من صدره إلى ظهرها والتي تتساقط من شعره على رقبتها كانت  ةالمنتقل
 . في سائر جسدهاا ةتشعر بحرارة شديد

ها وهو يمرر أنفه عليها ويخبئ علت أنفاس أحمد وأصبحت تلفح رقبت
 . رأسه بين شعرها الناعم الغزير الذي يعشقة

كان مشهد خطف أنفاسه . ةنعكاس صورتهم في المرآا فتح عينيه ينظر إلى
 . نه بالكاملالب كيوجعله يقع في حبها مرة أخريوق  

 ووجهها احمرَ ة بشد ةكانت سلمى تستند رأسها على صدره عيناها مغلق
تنفسها وتائه في هذا الشعور  ةدرها يعلو ويهبط من صعوببالكامل وص

 . الجديد والذي تعيشه لأول مرة مع أحمد زوجها
 . ةسفل ليجد يداه تعتصر خصرها وتقربها منه بشدأ إلى نظر أحمد
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ده اللي ، أحمد لنفسه: فوق لنفسك ولا عايز تخليها تخاف منك من أولها
منك دلوقتي أنت  ةيفاأكيد خ. واحدة متنساش إنها طفلة هتقنعها واحدة

رد عليه قلبه بس أنا . عليها ىنها هيغمأك في أيديك إزاي اسكةشايف م
أنت مجنون دي . نياعايز حاسس إنها هي كمان ةيفامش حاسس إنها خ

لازم تأخدها خطوة خطوة  ةطفلة بص على الملاك اللي بين أيديك دي بريئ
 . متستعجلش

يترك سلمى ببطئ والتي فتحت عينيها أحمد من صّاعه الداخلي ل انتهى
رجع إلى الوراء . نها كانت في حلم واستيقظت منهأوك ةونظرت له في المرآ

تعرف ماذا تفعل  الأرض لا إلى نظرت سلمى. ةليعطيها مساح ؛قليلًا 
الذي يبدو أنه ، يجاد صوتهلإ ةأحمد في محاول سعل، ن وكيف تتصرفالآ

 . لى حقيبته وجدها جاهزةنظر إ. تركه وذهب في حرارة اللحظة
 . اللي كنت هعمله واضح إنك خلصتِ : أحمد بهدوء مصطنع

 شكرًاد: حمأ
سلمى ببطئ تجرب قدرة ساقيها على حملها ونظرت إلى قدميه  تالتفت

كتر و تجده لا يرتدي شيئًا أ ها لترتفع بنظرهاااتسعت عين. ةوجدتها عاري
 . يده على فمها سريعًاكادت تصرخ ولكنه كان سريع ووضع  ةمنشف ىسو

هزت ، بس فوطه قبل كدهشفتي واحد لا هشششش في أيه عمرك ما: أحمد
 . على سذاجتها أحمد ابتسم، رأسها بعنف تنفي رؤيتها لمثل هذا من قبل

 . كلك يا سلمىاحضرتك متصوتيش أنا مش ه أتمنى -
رفع يده من على فمها واستكمل حديثه بعد أن . اولكنه ينوي ذلك قريبً 

 . هي تنظر إلالطرق ألَا  ىكانت تحاول بشت كد أنها لن تصرخ حتى وأنتأ
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 . نيريده الآ شيء فسقوطها هو آخر ةبالمنشفأحمد  أمسك
ن شاء الله ولازم يفهموا إننا متزوجين إ باباكِ  إحنا هنروح عند أهل: أحمد
ومن ، ب هما فاكرين أننا متزوجين فعلًا ايعني مش مجرد كتب كت، بجد

يعرفوا التاريخ ه م كانوالأنه ؛الجواز ةلله محدش طلب قسيم والحمدزمان 
 . في حاجة لا يشكون حتىمهم احاجة قد فمتقلقيش لو مسكت أيدك أو

 . أممم حاضر: سلمى
 ت سلمى تخطيه لتذهب إلىأراد. أنها لا تنطق اسمه دائمًا  لاحظ أحمد

 . غرفتها ولكنه أمسك ذراعها بسرعة
*  *  *  * 
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 ت سلمى تخطيه لتذهب إلىأراد، نها لا تنطق اسمه دائمًا إ لاحظ أحمد
 . غرفتها ولكنه أمسك ذراعها بسرعة

 ؟ اسمي ولاحاجة ةهو إنتِ ناسي، استني -
 ؟ سلمى ولم تفهم قصده: نعم

حاضر  حضرتك أو. أيه مش بسمعك تقولي غير حضرتك: أحمد بحده
م اب دي قداأنا لي اسم ومتنسيش إني زوجك يعني بلاش الالق …وبس

 . مفهوم دلوقتي أحمد وبس ليكِ  ةالناس أنا بالنسب
 . حاضر -
 . حاضر تاني! نعم -
 . أقصد حاضر يا أحمد -

 . صوتك شوية مع علياأمم مش س: أحمد بخبث
 . حاضر يا أحمد: سلمى بخجل

 . قفهاولكنه تذكر شيء مهم فأو، أحمد لها وتركها ابتسم
 :سلمى

 . أحمد أيوة في حاجة يا -
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 . وحمل ماعليها واتجه نحوها ةالقهو ةولاذهب إلى ط
، ترتسم على وجهها تسامةيحمله بيده وشعرت بابا إلى م نظرت سلمى

 ! الغاضب دائمًا وردةأحمد  حضر لهاأهل 
 . أحمد يشعر بحرج فجأة وتمني لو لم يظهرها

 . اتفضلي -
 . أووي جيلة. شكرًااا -

 . بتحبي الورد على كده: سألها أحمد بحب
 . ا الاحمر والأبيضااه أوي خصوصً  -

 بتسامةهذه الا ىوعد أحمد بداخله أن يشتري لها الورود دائمًا طالما سير
 . ةمعالسعيدة وبريق عينيها الزرقاء اللا

 . ةمنذ معرفتها للحقيق ةنفسي ةنظرت له سلمى بحب لأول مرة تشعر براح
أن يتحمل كل هذا الحب والجمال في عينيها فاقترب منها وهو  لم يستطع أحمد

ينظر إلى شفتيها وتقترب حرارة أنفاسه من وجهها ليغطي فمها الصغير 
ه على شعرها أصابعطبق بأولكنه ، ةياحاولت سلمى الفرار في البد. بفمه

 . تهتدي به نفسه ليقرب رأسها منه أكثر ليستطيع أن يلتهم من رحيقها ما
يدها تلمس صدره العريض القاسي لتستقر حول رقبته دون سلمى مدت 

 . بين ذراعه ولهيبه ةوعي فهي كانت ذائب
علن قلبيهما الحرب أ. لو يخبئها بين ضلوعه ىأكثر وتمن فألصقها به أحمد

نه رجل في أوك، وأحمد مستمر بتقبيلها ةبالدق على صدورهم بشد
لتحمي نفسها  ةبشد هممسكه ب الصحراء يصارع للبقاء على قيد الحياة وهي

 . يمكن وصفها بكلمااتلا قبلتهم الأولى. ممن السقوط كالهلا
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 . فجأة دق الباب
عليهم فهم لم  ةظهرت الصدم، دلف أسامة وأمل ليقطعوا هذه اللحظة

 وقع الأمر على. أخيهم وسلمى في هذا الوضع يتوقعوا أبدًا الدخول على
 . خجلًا  أسامة بالضحك بينما كادت أمل تموت

عاد بها إلى أت الهروب فأمسكها وأرادأحمد بعيد عنها و دفعت سلمى
 .  مما حدثذراعه لتخبئ رأسها الصغير في صدره وهي تموت خجلًا 

 ! استمروا هااه. نيجي وقت تاني بقااا ةجاع احم طيب يا: أسامة بخبث
 . م أخيهال تكأ لّا  إلى الخارج وهي تحاول سحبته أمل

 هموت من الضحكهههههههههههه  -
احتمال ، هد حراجتخمد بعد الإأ ةيحاأنا ر، ماروح ن. بنيا أنت مجنون ي -

 . نفسي على أموت
 . ختباء من أخيهم الكبيرللا ة كلا منهماإلى غرف همان كلاادخل الشقيق
 . ابتسمإلى الباب و نظر أحمد. عصار بينهمأحمد قد هدأ الإ غرفة بينما في داخل

أنا لازم ، أيه البيت ده. منكم ولا منها ولا من أيهأحمد لنفسه: هلاقيها 
 . كتر من كدهأشد عليهم أ
الضحك ولكنه  زاد من سلمى وهي تدفن رأسها في صدره أكثر ىرأ

 ةيريدها أن تتعود على لمسته فهي اللمس كتر كما أنهأخاف أن يحرجها 
 ! الوحيدة التي ستشعر بها
 ! سلمى: أحمد بصوت مبحوح

 . يمين وشمال اعتراضًا على منادته إليهاحركت رأسها 
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سلمى إنتِ مراتي مفيش داعي : أحمد بذقنها ورفع رأسها نحوه أمسك
 . طبيعي بين أي راجل وست، لكل الكسوف ده

 منهم )طبعًا ةأحد خفي ةبلا لمقتعرف لماذا لكنها تذكرت خروجه ليلًا  لا
 . بتعشق النكد( ةصيلأ ةبنت مصمم الأنه

 . عًا وقالت: واضح إنك فاهم أوي في الحاجات ديبتعدت عنه سريا
  ؟!حاجات أيه: لم يفهم عليها أحمد فقال

 . الحاجات دي اللي أنت بتقول عليها -
مش فاهم عايزة تعرفي أيه بالظبط : الذئب وقال ابتسامة أحمد ابتسم

 . وهقولهولك
سمع بس واضح يا أحمد بيه أني أسريعًا: لا أنا مش عايزة  قفزت سلمى

مش أول واحدة فى حياتك ومتحاولش تنكر مفيش واحد هيخرج من 
 .  لو بيعمل حاجة غلطلّا إبيته بعد نص الليل ويرجع وش الصبح 

 . لم تعجبه لهجتها فهو أحمد الأسيوطي قبل كل شيء
تقوليه مش  أنا محدش ليه حاجة عندي وأبقي فكري في كلامك قبل ما

 . أنا الراجل وأعمل اللي أعمله، حكميتتدخلي وتتاتزوجتك ه أني ىمعن
راجل  كاه هو ده مبررك لأن: برقت الدموع في عينيها وقالت له بحده
 . . . لكن أفرض أنا اللي كنت بخرج لواحد و

 لف يده حول شعرها بغضب ليقربها منه  بعدها قاطعها أحمد
إنتِ ملكي ، ده تاني ياكي يا سلمى تعيدي كلام زيإ: وقال بحده شديدة

إنتِ ، نبرته فجأة علت. واحد في الدنيا هيبصلك هموته أنا وبس وأي
 ! ةفاهم
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فلات من نتفضت سلمى بين يديه والدموع تنهمر من عينيها تحاول الإا

 . لمت رأسها قليلًا أقبضته التي 
 . سيبني لو سمحت بتوجعني: تكلمت بصوت متقطع

يذائها ولكن غضبه إنظر أحمد ليده وتركها بسرعة فهو أبدًا لا يقصد 
هو يحبها ولكنه لن . بهايتحكم في أعص ةعينيه للحظ أغمض. يعميه دائمًا 

 . زال مغرور بداخله يسمح بأن تسيطر عليه كلياا فهو ما
مري اأحمد الأسيوطي والكل بيمشي بأو أنا سلمى افهمي حاجة يا -

، أيه ومعملش أيه أعمل إنك ممكن تقوليلى ةتفتكري للحظ يوأوع
 . كلامي واضح

وأنا مش عايزة أعرف بتعمل أيه ومبتعملش : سلمى بغضب ممزوج بدموع
 . أصلًا  أيه

 ذنك إعن : سلمى
 . أنا بكلمك استني هنا: أحمد بحده

مه فركضت اقدأتجاهلته سلمى واستمرت في طريقها فسمعت صوت وقع 
 . شجاعتها ةيلحقها وتنتهي جرعحتى لا  غرفتها إلى سريعًا

هههههههه والله : في نفسه ابتسمذهل أحمد من عدم سماعها للكلام و
 . ماهسيبك يا سلمى

فقط حول  ةوجد أحمد نفسه يبتسم ويقف في منتصف الكوريدور بالمنشف
 . ه وهو يردد لنفسههخصره أختفت ابتسامته سريعًاا ودخل إلى غرف

 ! دي ماهي لازم تسيبك وتمشي طبعًا ةطي بالفوطفيها أحمد الأسيو إنتِ خليتِ  -
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كان الجميع يودع سلمى وأحمد قبل سفرهم إلى  في صباح اليوم التالي
 . الصعيد

 ةمتاص. كانت سلمى. ا و ساروا خلف سيارة عمهاركبا إلى السيارة معً 
 باعصأثار أه و تنظر إلى الخارج من النافذة فقط مما يتنظر إل ا ماونادرً 

توقف عند . غاظ سلمى بشدةأمما  خره قرر تجاهلها هو الآأحمد ولكن
كمال إتريد قبل  م وأن تشتري مافأخبرها بأن تستخدم الحما ةالاستراح

 . ةباجالطريق فهزت رأسها دون الإ
 . ةرتكب جريمأ صبرني يارب قبل ما: أحمد لنفسه

أنا تتجاهلني ، هشوف هعمل معاك أيهماشي يا أحمد بيه : أيضًا بغيظ سلمى
من  هتجاهلتيمنْ إنتِ  غبيةرد قلبها بسرعة إنتِ ، مش هسكتكده والله 

عاد عقلها ليقول ، الأول وبعدين لحظة زي دي مين اللي بوظها مش نكدك
 . هتعمل كده هااه ةقلاوع ةعلى فكرة بقاا أي ست محترم

عطاها أ، نتهت وركبت مرة أخرىا حتى ذهب أحمد يطلب لهم الطعام
 . الطعام وقرر فتح الحديث أحمد

يحين لعمك وأهلك ولا اإننا ر ةولا إنتِ ناسي؟ حزينة ليهحضرتك  -
 . عايزاهم يقولوا بعذبك

 . كده مبيتعدلش وعلى فكرة أنا ةماشي هما مش هنا لس -
 . طيب ولو عدلته -

 . كلأممكن  ةجعان احم أنا: نظرت له بطرف عينيها
 : أحمد بخبث

 . وأنا مش ماسكك اتفضلي -
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حضره لها فهي لم أ كل ما سلمىولت اتن. أحمد في القيادة مرة أخرى بدأ
 . مسأتأكل منذ يوم 

 لو عايزة ممكن اشتريلك حاجة في ةجعان مازلتِ إنتِ  :نظر لها أحمد وقال
 . ةالسك

 ةوعلب، كيكياريت لو كيس شيبسي و: سلمى وقد نست تجاهلها نحوه
 . اااااأحمدبيبسي ياا

كيف تأكل كل هذا دون أن . لى جسدها نحيلرفع أحمد حاجبه ونظر إ
 . المحل التجارينب اوقف بج ؟!يظهر عليها
  ؟!مين دي: أحمد لنفسه

نزلت من السيارة . شياء ولم ينتبه إليها تنادي عليهكان منشغل بشراء الأ
 . فارتطمت بشخص ماا؛ لتخبره بأن يشتري لها أيس كريم

 . لىامخدتش ب ةسفأ اااه أنا -
تفتحي عينك ولا  نا دي مايوي اللي بتتحدف علالبلا أنا عارف أيه -

 . إنتِ الفلوس عميتك
وقف أحمد ينظر بغضب إلى هذا المعتوه الذي . لم تلحق سلمى الرد

 أعتذر: فأمسك به من ياقته وقال بغضب مميت؛ ول على زوجتهايتط
 سف مقصدش أ أنا: الرجل بخوف
 ىرة لتركب وكان يروأخذها من يدها بعنف إلى السيا ةدفعه أحمد بشد

نه ولكن اأمام عينيه و يريد لو يكسر يد هذا الرجل أو يقطع لس خوفها
 . أن يعرضها للخطر يريد الطريق ولا في معههي 
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اا أن هذا فهي تعلم جيدً ، نطلق بسرعة خافت منها سلمىاركب أحمد و
 . الموقف لن يمر على خير

 ةنا مننزلش من العربييسلمى لنفسها: كان لازم تنزلي طول عمره منبه عل
يارب استر يارب هو ، ننزلا ونطلب الحاجة اللي عايزنها من قبل م

 . هيموتني ولا أيه
وكانت سلمى ، السيارة حتى أصبحت يده بيضاء بمقود أحمد أمسك

أخذت نفس عميق ومدت ، تهئح فعتلها وتهدصلاإجدًا وتريد  ةخائف
ها بقوة وأوقف وأمسك يد المقودترك . يدها ببطئ حتى تلمس يده

 . نب الطريقاالسيارة بعنف بج
 . بجد ةسفأ ااه إيدي إيدي أنا -

 ةعينه لوهله فوجدها تبكي كالعاد أغمضأخذ نفس عميق وترك يدها و
 . شعر بوخز في قلبه لماذا لا يتحكم في غضبه معها، وتمسك يدها

نظر يأمسك بذقنها ل. عليها ةرقيق ةمسك يدها وقربها من فمه وطبع قبل
 . هأصابعومسح دموعها بأطراف  ة عينيها الباكيإلى
يق اأني بكره الغلط وإنتِ بالذات بتض إنتِ عارفة، شيمعلش متزعل -

 . لما تكسري كلامي
قصد أنا كنت أسلمى وهي تتحكم في بكائها كالأطفال: والله ما كنت 

 . عايزة أيس كريم بس الدنيا حر
 . دائمًا يضعفه على براءة ردها الذي ابتسامةأحمد نصف  ابتسم

 اللي عايزاه ماشي أجبلكستي إحنا نوصل وبعدين  طيب يا -
 . ماشي: ةخفيف تسامةباب سلمى
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 . ا مرة أخريثم تركها واتجه للقيادةهمه على يدها وقبلابهإمرر 
إلى منزل أهلها وكان الجميع  وصل أحمد وسلمى ةبعد ساعااات متعب

 . م بقليلهلبانتظارهم حتى عمها وأولاده الذين وصلوا قب
 رجاء المنزل احتفالًا أنزلت سلمى من السيارة وعلت الزغاريط في 

أبيه الذي  هم بعد كل هذا الفراق أخذها عمها إلىيتهم إلابنوصول ب
 . احتضنها بشدة

بعد السنوات دي . ياانورتي بيتك يا ضن: كبير عائلة الصالح وجد سلمى
بسم الله ماشاء الله . بنت ولديا شوفك يأأني  كلها كنت فقدت الأمل

 . أمك الله يرحمها هي وولدي شبهبنتي ا ي عليكِ 
 شوف حفيدتي القمر دي أكده خليني  ىأوع: زينب جدتها

 . عليه الله ةلى رحماولدها الغ ةواحتضنتها بشدة فهي من رائح
 . أمسكت سلمى بيد جدها وقبلتها وهو يضع يده على رأسها بحب

 . ياجدي عزكربنا ي -
 . دتها لتفعل المثل معهانظرت إلى ج

أوي إني شفتكم وأنكم عايزين  سعيدةأنا بجد . عزكوإنتِ يا تيتا ربنا ي -
 . تعرفوني

 . وعرف نفسه كزوج سلمى ةقاطعهم أحمد عندما سلم على الجد والجد
 . ولديا ا شرفتنا يا أهلًا زينب بابتسامة احتضنت أحمد بعمق: أهلًا 

 . حاجة الشرف لي شكرًا يا -
نهم من عجائب الدنيا السبع فاتجه أالجميع ينظر لهم وك ىفرأ نظر حوله

 . ت لهابتسمنظرت له سلمى و، نحو سلمى يمسك يدها
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 . لا إنتِ اليوم وطول الأسبوع ده بتاعتي أنا وبس: زينب
حلي أأنا عملالكم . أنتو الاتنين الأكل هيبرد ميايلا قد: شدت يد سلمى

 . وراها بعكماكلوا صواالبلدي هت ةكل بالسمنأ
 . لحقيني بيه ده أنا هموت من الجوعأتيتا  اااه يا -
 . أنا مش هسيبك، نه تعالياشفتك قلت هفتا أول م بنتي أناا ياعيني ي -

 . ضحك أحمد بداخله على شراهة زوجته
عامر  ىا ولكنه كلما رأهسعادلإ ةسلمى البسيط أحمد التأقلم مع عائلة حاول

نظر . معلأسود الالنظر إلى شعرهااا الأوبخاصة وأنه دائم  نزعاجشعر بالا
فاغتنم الفرصة  وسهمؤر على بحجاإلى جيع النساء ووجدهم يلبسون 

 . امسً اسلمى ه ومال على
  أيه ةبسلا لككل الستات حو ةإنتِ مش شايف -

  ؟!ةمش فاهم! مالهم: عباءات سوداء ىسلمى سو ىلم تر
 . ماإحنا هنالبسي طول إأبقي  بسين طرح إزاي وإنتِ كمانبصي لا -

 . أصلًا  ةطيب ليه بس أنا مش محجب: تعجبت سلمى من هذا الطلب
نروح  اتتلبس لحد م ةسلمى مش بعيد كلامي مرتين الطرح: أحمد بهدوء

 . نشوف الموضوع ده بعدين
 . طيب خلاص اللي تشوفه: سلمى بضيق واضح

 . بس حلو البرفيوم ده: ذنهاأاقترب من 
 . شكرًا: سلمى بخجل

الجدة الهمسات والنبذات بينهم وشعرت بالسعادة لحفيدتها لاحظت 
 . بينهم ةم المحباودعت لهم بدو
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فهو يشعر أنه قد أخذ حقه في . د نحو أحمد وسلمىسعامر ينظر بح كان
 الزواج من سلمى

كده شوية عينك عالاتنين  ىتهد بن أبويا ماا لاحظ عماد فقال: في أيه ي
 . هيولعواا

 . اللي مكفيني اعماد أنا في يا كلاح ك فييخل: عامر بحده
أنت ، مالك في أيه اللي يشوفك كده يقول كنت بتحبها ولا حاجة -

 . ير وهي على ذمتهغ مشفتهاش أصلًا 
حب الراجل ده مش بينزلي من زور وخلاص أ لا مش عارف أنا -

 . وبعدين شكله كبير أوي عليهاا
ستهدي بالله مش ا. سنةبعشرين من أمك  أكبرخوياا ده أنت أبوك انعم ي -

 . مد لو بوظت الدنياااحسن جدي وأبوياا هيزعلوك جأ. عايزين مشاكل
كتر والبت أأووف خلااص بلاش موشحات أنا بس مش بحبه مش  -

 . ةخسارة فيه الصراح
يبتعد عن عينيه  هز عماد رأسه لا يعجبه حال أخيه الصغير وقرر أن لا

 . يحدث شيء حتى لا
أحمد يجلس بالخارج  زينب وسلمى بينما كاندخلت إحدى السيدات إلى 

 . مع الرجال
 تاني ةأي خدم. خراتظبطت على الآ غرفةست زينب ال كله تمام يا -
 ساعديهم بيعملوا الفطير تحت. لا شكرًا روحي إنتِ  -
 . ست زينب حاضر يا -

 . وتضع رأسها على حجر جدتها ةكانت سلمى نائم
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 ؟ ا قلبيي ةسلمى إنتِ مبسوط لى يا قولي: زينب بحب
 . تقبل يد جدتها نت سلمى واعتدلن في جلستهابتسم

 . أني وسطكم أوي سعيدة تيتا أنا أيوة يا -
 ؟ أمك قصد يعني كنتي سعيدة في حياتك مع أهلألا مش القصد  -
وأحمد طول ، كلهم بيحبوني وماما فريال بتحبني زي بنتها، أيوة طبعًا -

 . عمره وأخد بالوا مني
 . بنتيا أوي يين عليه بيحبك ابس ب -
 . ه أوي أوي ياتيتابكمان بح وأنا. قصد أه هو فعلًا بيحبني أويأ! بجد -
 بص البت وبجاحتها هههههه -
 . تيتا أخص عليكِ  ههههههههههه كده يا -

واحدة من البنات تدلك  يلا قومي نادي زوجك وروحوا ارتاحوا خليكِ 
 . نين رجلي خلاص مش شيلالأ عليها

 . قلقيش أنا هتصرفتعسل م تيتا يا سلامتك يا -
 . كانت سلمى في طريقها إلى الخارج لتنادي أحمد فأوقفها عامر

 . ناايارب تكوني سعيدة مع، بنت عميا زيك يإ -
 . كمان جدًا لله سعيدة الحمد -

ياعامر وهتلاقيني  نادي حاجة طيب تمام ولو احتاجتي أي: عامر ابتسم
 . ير لعندكاط

 منضماب والاانسحصوتها وقرر الاعلى مزحته فسمع أحمد  ضحكت سلمى
مر يتحدث معها اولكنه وجد ع؟ لذي يسعدها هكذاا إلى زوجته ليعرف ما
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اتجه نحو سلمى بغضب فتوترت ، حس بالدماء تغلي في عروقهأالدرج و على
 . عامر ووجه نظره إلى

 ربت على كتفه بتحذير واقترب منه وقال، أنت بتتعمد تستفزني صح -
 . خاف مني

 . لمى واتجه إلى الأعلىأمسك يد س
 . الغرفة من هناا أنتظر توتر أحمدب سلمى

الغرفة  وقف أحمد ولكنه لم يتركها وجعلها تقود الطريق حتى وصلا إلى
أن يؤذيها  يريد وضع رأسه على الباب فهو لا، غلق البابأفتركها أحمد و

 . كما يفعل كل مرة يغضب فيها
 ؟ أيه ده: سلمى

 ؟ يهفي أ: التف أحمد بسرعة
 . م فيناأومال أنت هتن ده مفيش غير سرير واحد -

 . على السرير طبعًا: ةنها مجنونأنظر لها أحمد وك
 . سلام طيب وأنا يا: نبهااوضعت يدها بج

 . على السرير بردو: ابتسم بمكر
 . لا لااااا لاااا لاا على فكرة أنا مش هعمل كده -
 . أنا مقولتش تعملي حاجة؟ تعملي أيه -
 . على السرير جنبك ني أنامإ -

بسرير واحد  غرفةإنتِ مراتي يعني طبيعي الناس تدينا  :أحمد بضيق
 . مياغيرى هدومك بسرعة ويلا ن، متعصبنيش ياريت
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 . بس أنا -
 . سلمى بسرعة متضيقنيش -

 . غيرأ: طيب اطلع برااا انزعاجسلمى ب
 . لاغيرى هنا: أحمد وهو يقترب منها

*  *  *  * 
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 . من فضلكخاطري يا أحمد مش هقدر  عشان: سلمى بتوتر
رجع أجيب حاجة بسرعة وأأحمد وهو ينظر لها بشوق: خلاص هطلع 

 . ألاقيكي غيرتي ماااشي
 . أنا متشكرة أووي، ماااشي -

 لف قليلًا ، لكسب ود زوجته الجميلة ةخرج أحمد وهو يفكر في طريق
 . الغرفة المنزل وطلب الماء وعاد إلى حول

نتظرت أحمد ام بهاا واجيل برموده ونص كم لتن ةماارتدت سلمى بج
دخل أحمد فابتسم لها ووضع الماء بجوار السرير وفتح حقيبته ، ليعود

 . أخرج شورت وبدأ في نزع ملابسه أمامها
 . بسرعة ها ونظرت إلى الجهه الأخرىات عينأغمض سلمى

 ؟ أيهأنت بتعمل  -
 . هانم أيه يا سلمى ةإنتِ شايف -

 . إنك قليل الأدب ةشايف: سلمى تبرطم بصوت خافت
 ! نعم بتقولي حاجة: أحمد

 . لا مش بقول: صفراء ةسلمى بضحك
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 . مياون ةطيب يلا بطلي لماض -
 . سلمى فوجدته نصف عاري يرتدي شورت فقط تالتفت

 ! فين هدومك؟ م كدهالا أنت هتن؟ أيه ده -
سمع أ وبجد مش عايز يآخر تعبان وعلى أنا سلمى: أحمد بحدهنظر لها 

 . شاء الله قولي اللي عايزاه إنبكرة ، هبل دلوقتيأ كلام
 اااااه. أنا مينفعش أنام و أنت أصل -

على ظهره ووضع رأسها على  ىسحبها أحمد قبل أن تكمل جلتها واستلق
 . ماسلمى من فعلته وحاولت القي صدمت …ذرااعه

 . مي بقااا متتحركيشانا: أحمد بحده
أنت فاكر أنه  أصل. على الزرار أنام دوسحاضر ه! والله: سلمى بغضب

 عادي كده أنام جنب أي حد
 . مي بقاا ومتقرفنيشازوجك يعني ن أنا، أنا مش أي حد: أحمد

 . م وهتحرك اهوه اهووووهالا بقا مش هن: سلمى بعند
ها فلف ذراعه ضحك أحمد واستلقي على جنبه فأصبح وجهه لوجه

 . حولها يقربها من صدره
 . تتحركي ما اتحركي ةماشي وأنا بموت في الحرك: وقال بخبث

أنا نمت اهووه  تحرك أصلًا أ ةأنا مش عايز؟ مين يتحرك: سلمى بخوف
 . بقااا ىخلاص أوع

 . مت بالفعلانه سيصدق إنها نأأغمضت عينها وك
وبدأ يغرقها بقبلات حارة  اقترب منها أحمد فقبل عينها ثم العين الأخرى

 . دائمًا  ةالصغيرة الوردي فايفهاعلى كل وجهها حتى وصل إلى هدفه ش
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قطع أحمد . نهاااعصار وهز كيعادته دخل كالإكلم تعد سلمى في وعيها ف
ا حس بدقات قلبهأقبلته ليسند برأسه على رأسها وترك أنفاسهم تتلاقي و

 ؟ ا يحبهاا أم ينتظر أكثرأنه نهل يخبرهاا الآ. نها تنبض في قلبهأوك
 . افتحي عينك: أحمد بصوت مبحوح

 ىلتر. ا ونظرت في عينيه السوداء كالليلفتحت عينها كالمنومة مغناطيسيً 
 . على شفتيه الأمل وابتسامة ةنظرة الحب واضح

 . أنااا اا أنا: سلمى
 ؟ إنتِ أيه :أحمد بحب

 . أيه : هااه أناةسلمى وهي مغيب
، فهو نجح في جعلها تفقد عقلها كما تفقده هي عقله دائمًا أحمد لنفسه  ابتسم

: حراج وقالتأحمد ينظر لها هكذاا ففاقت بسرعة وشعرت بالإ رأت سلمى
ا على برائتها قبل فأنفجر أحمد ضاحكً ، أغمضت عينيها مرة أخرى. ماأنا هناا

 . هأحضانمت وهي على ذراعه وبين اأنفها وسحب الغطا عليهم ون
*  *  *  * 

 . في صباح اليوم التالي في قصر الأسيوطي
 . استيقظت أمل في الصباح وذهبت إلى غرفة فريال

 . متياصباح الخير يا م -
 ؟ ليه جازةالإبدري في  ةصاحي، النشاط ده كله أيه حبيبتي صباح النور يا -
ني من أمبارح أول مرة تبعد اسلمى وحش أصل. ههههههه عادي بقااا -

 . بملل حتى في نومي ةعني كده بنت الأيه وحاس
 . تي البنت دي بتعمل روح جيلة في البيتبن اهههههههههه أيوة والله ي -
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على المطبخ  مياقد، تغاظ ولا حاجةأغير وأحسن أ ماماا طيب يلا ي -
 . عهموووت من الجو

 . دفعت كرسي والدتها واتجهوا إلى المطبخ وأخبروا هانم بتجهيز الفطور
 . ةغير العادنزل أسامة وهو منتعش على 

 . عاد ولا أيهيعندك م. دي كلهااا ةأيه الشياك أمل بمكر: أش أش
 . يح الشغلاأنا ر ةشلاف لا طبعًا يا: انزعاجنظر لها ب ةأسام

 . بنيا ي مريضأنت ؟ شغل أيه: أمل باستغراب
 . أصلًا  مش هرد عليكِ ، التفكير ىتحت مستو غبية: أسامة بقرف

 . يح فين بجداأنت ر: أبنائها وقالتضحكت فريال على طفولة 
نا مطحون ا أن الاستغراب ده كله ماجدع في أيه يا يح الشغل واللهار -

 ! أسبوعين مع أبيه في الشغل لىابق
 . تتسرمحلاحم أصل مش متعودة عليك نشيط كده غير  -

 . الكبير متغلطيش في أخوكِ  اتعدليبنت ا بس ي: فريال
وبعدين أنا ، شوية يوة اتعلمي الأدبأ: نفخ صدره ونظر لها بطرف عينه

 . أسبوع ةأبيه دلوقتي الشركة كلها في أيدي وتحت مسئوليتي لمد مكان
 . يح تستفرد بالبناتاولا قول بقاا إنك را ولا يا أمل ي لمعت عين

 . هههههههههههه عرفتي إزاي: أسامة
 ! ولد: ةفريال بصدم

 . أمي من كده يا ىرقأ أنا، راح بعيد تفكيركإنتِ ، أسامة بتوتر: لا طبعًا
قصد أتلحق الموزز  عشانفضحكت وقالت: طيب يلا غمز أمل  أسامة 

 . الشركة
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 . ول الفطور مع أملاأبنائها وبدأت في تن ةهزت فريال رأسها من سخاف
 . إزاي يا أمولة تقضي اليوم ةوياو إنتِ ن -
لو بس ، ةيتي الجديدارو أمفيش يا ماما كنت هظبط الورد شوية وهقر -

 . تمام يعني ها معاكِ أقرأني اعايز
في  قراءة كملأأنا خلصت فطار هطلع ، إنتِ  ئيقرألا : فريال بابتسامة
 . حاجات في الغرفة نضفهانم ت بعتيليا ىالمصحف وأبق
 . ةغرفتها تنظر إلى المرآ الغرفة ثم اتجهت إلى يصال أمها إلىنهضت أمل لإ

طبعًا لازم يحبك  أكيد. خووواتيا أأمولة والله قمر ي أمل لنفسها: عسل يا
 . أيه العبط اللي بعمله ده هههههههههههه، قمرده إنتِ 

يظهر عليها  ت خطواتها حتى لاأباب المنزل وبط إلى نزلت بسرعة
ها تحوم حول يوعين ةبابابتسامة جذ الحديقة الاستعجال وخرجت إلى

نب ابجحتى تجد هدفها الذي كان يعطيها ظهره ويرتب ورود  المكان
 . ا المفضلهورد

 . صباح الخيرعصام : وخجل ةأمل برق
 …هأسنانابتسامة تظهر  وقف عصام بسرعة وابتسم

 ؟ اليوم أخبارك أيه. صباح الورد والجمال -
 لله  تمام الحمد -

. شبكت ذراعيها للخلف وضمت شفتيها وحاولت التحكم في خجلها
 . به بشدة ةالرجال وبخاصة رجل تحبه ومعجب ةعلى محادث ةي غير معتادهف

 ؟ اليوم ةورد يعصام بتوتر: عايزة أ
 . لسه ةأممم مش متأكد -
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 . واحدة لكِ  لي أختار تسمحي -
 . اااه: أمل بخجل

 . هداها لهاأحمراء كبيرة و  ةقطف عصام ورد
 . دائمًا وبخدودك الحمر . بتفكرني بكِ  -

 . نا همشي بقاااأممم أ. : شكرًاااةخجول ةوضحك ةأمل بسعاد
 ؟ هتطلعي دلوقتي: عصام

 . يتيارو أقرأ حتى لا أنا هقعد على الكرسي هنا -
 ؟ اءةإنتِ بتحبي القر -
 ؟ وأنت. سافرأ أريد أنو اءةاه بعشق القر -
 . سافر لأن مينفعش أبعد عن أهليأ مش عايز سأوي ب اءةأنا بحب القر -

 ! لي عنك وعن أهلك : احكيةأمل بحماس
لى فظهما طبعًا وأمي ربنا يح أبي عتقد إنتِ عارفةأ: عصام وقال ابتسم

تعرفتي أوبنت ليلى العسل دي بقااا العشق كله لو ، وأخت وعندي أخ
 . عليها مش هتقدري تسيبيها

 . ةوالطيب ةينساننظرت له أمل بحب وهو يتحدث عن عائلة ولمست فيه الإ
 ؟ لي عنك أنت طيب احكي -
 . وبشتغل محاسب في بنكوخريج تجارة  سنة 28 عصام أنا -

 ؟ ياززززإمحاسب ، : نعععععمةقاطعته أمل بصدم
بنتي هو أنا بقولك بشتغل ا ة: في أيه يأمن علو صوتها المفاج ةعصام بخض

 ! تاجر مخدرات
 . أنا كنت فاكرة أنك لا بس أصل -
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  ؟!يني و كده صحاأني بشتغل جن: عصام قاطعها
 ؟ . أنت بتعمل أيه هنا، ةأيوة الصراح -
الفترة دي جدًا تعب ، ةالصح عطيهأبويا ربنا ي أنا، ك ياستيل ولقأ -

لأن الشغل هنا لم يسمع  أبي والدكتور قاله يرتاح أسبوعين بس طبعًا
قنعته يرتاح وأني أو، جازةإفي أنا كنت  ميخربش ويشاء القدر بقاا أن

. أوووي صعبةأصل الراجل ده دماغه ، يخفا هشتغل مكانه لحد م
يقعد من الشغل وكفاية بس  يأنا وأخ سنواتمنذ خمس  يل عليهابتح

حبه وعند الناس اللي أ ذيالشغل ال، أموت يقولك أبدًا أنا أشتغل لحد ما
 . قضيت عمر معاهم

طول عمري بحب عم كمال أصلًاا ربنا يخليه ليكم : ةوسعاد أمل بفخر
يسيب  هيرضى ابن حلو منك دي مش أي ةوأنت كمان حرك. يارب
 . ويتعب هل الشغل دويشتغ همركز

أصلًا بحب الورد أووي وبحمد ربناا  : أناةعصام بحب وابتسامته الرائع
 . تكلم معاهاأجل وردة في الدنيا وأ أرى حتى. أني عملت كده

نظرت أمل خلفها بخجل وضمت شفتاها وقالت: أنت بتتعمد تكسفني 
 . على فكرة

 ةلصراحأصل ا، ضحك عصام: أوباا واضح أوي أنا صح هههههههه
 . تكسفيتبعشق خدودك لما 

 . أنت معرفتنيش غير من أسبوعين تعشق مرة واحدة: أمل بخبث
، أصلًا حبيتك من أول لحظة عيني شافتك عصام بسرعة: مش مهم أنا
 . في دنيا غير الدنيااا ةيشاوع ليكنتي زي الملاك بتجري حو
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يمين ن حركت شفتها ان يتحدثاثنالا ىعلى الباب وهي تر وقفت هانم
ت ولا نعقل الب تلفحمدى هت بن اوقالت في نفسها: يخربيتك ي. ويسار

 . تصرفألا أنا لازم ! أيييه
 . همأهم لتفاجيذهبت إل

  ست أمل يا -
 ؟ أيييه يا هانم بس -
طيب اروح ، أصل ست فريال بتسأل عليكِ  ست أمل أمممم مفيش يا -

 . بتتكلمي مع الجنايني ةقولها أنك مش فاضيأ
 . وجهها سريعًا وقد اصفرَ  نهضت أمل

أنا بس كنت بسأل على الحاج حمدى ! أنا قمت اهوه ةأيه يا حاجة في أي -
 . الجنايني وبطمن عليه

 . واتجه يكمل عمله كرهًا هانم عصام لأمل ونظر إلى ابتسم
 . ماذا تريد والدتها منها ىلتر دخلت أمل مع هانم

*  *  *  * 
 ىمى تتجول في الحديقة الواسعه وتركانت سل. أما في بيت عائلة الصالح

 . نالخيول في الخلف مع بنات عمهاا وتتسلي معه
ن عن اعلى بمكتب الجد مع عم سلمى وعماد يتحدثأحمد يجلس في الأ كان

 . أسبوع في الشهر حضار سلمىإقناع أحمد بإ عمال وكان الجد يحاولالأ
فترة نشوفها  كل حفيدتيلف خيرك لو جبت أي يبقي كتر ابنالجد: والله ي

قولك أنها أني احسن دي موصيأ. ونطمن عليها واهي تطمن على جدتها
 . مش هتقدر تعيش من غير ماتشوفها كل شوية



عودة العقرب

114

 . على الفراق ةأمي بردك اللي مش قادر: ضحك الحاج عمر
 . ةضحك الجميع وأخبره أحمد بصراح

بص يا حاج حضرتك عارف أني عندي شغل كتير ومصالحي ممكن  -
فإحنا ممكن نتفق مع بعض كل فترة نيجي . غبت عنها كتير تتعطل لو

نتو اكلها تشرفونا وتقعدوا زي م ةلائحضرتك والع يومين ثلاثة أو
 ؟ أيه رأيك ياحاج. عايزين

إن  تمام ىكل شيء هيبق ىيبق ةموجود ةي طالما النيابنالجد بحيرة: والله ي
 . شاء الله

 . ليل نسهرالنا باعبنت عمي لو تخرج م زوج أيه رأيك يا: عماد
 ؟ ومع مين، نسهر نروح فين: نظر أحمد بتعجب

 صباااحي ةأنا وأنت والشباب وهسهرك سهر -
 . هيإل ىيسعا أحمد فهو ليس غبياا ويعلم تمامًا م ابتسم

ليل لأني متعود الأو ب أنا مش بسهر من غيرسلمى، لا ياعماد شكرًاا -
 . أستيقظ مبكرًا

 أحمد ىحس عماد بأنه لن يتخطأبينما . من رده شعر الجد والعم بالرضى
 . ومعرفته جيدًا

بمكانها في  ةفأخبرته الجدسلمى نزل الجميع وبدأ يبحث أحمد بعيونه عن 
 . الخلف عند الخيل
ها فوجدها تلعب إليسلمى فاسرع بخطواته حتى يصل  شعر بخوف على

 ! العمياء ةالقط
 . دي أكيد بتهزر. طفلة بجد متزوج: أحمد لنفسه
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أحمد فاشار لهم  اكانت الفتيات يركضن ويضحكن حولها عندما رأو
 . فضحكن بخبث وقررن تركهما. بالسكوت

 ههههللي همسكها هقطعهااا بوووس ههويلها اا ي: ةسلمى بطفولي
 . تك ههههههقفشت: أحمد ووقف أمامها فاحتضنه بسرعة وقالت ابتسم

اد عنه ولكنه بتعت الاأراد. من عينيها فوجدت أحمد ةنزعت العصب
 . طوقها بذراعيه

 . يلااا أنا مستني: أحمد بمكر وهو يعض على شفته السفلى
 . مستني أيه: سلمى بذهول

 . غلط ولا أيه ةالله هو أنا فهمت اللعب -
 ! أنت عايز تلعب. ةمش فاهم -
 . اااه بس معاكي إنتِ وبس -

 ! أحمد: خجلت سلمى
 . ةمش دي اللعب: أحمد يصطنع البراءة

 ةبانزعاج وهي تحاول الإفلات منه: أنت هتجنني والله مش فاهمسلمى 
 . حاجة

 هو اللي بيتمسك مش بيتقطع بردو : أحمد بخبث
أنت : فهمت سلمى قصدة وخجلت بشدة وضربته بكفها على صدره

 . فناا بالمنظر دهوبقاا قبل ما حد يش ىوأوع، فظيع على فكرة
عمل حاجة غلط ومحدش اللي يشوف يشوف أنا مش ب: أحمد بلا مبالاه

 ! مراتي ولا نسيتيإنتِ ، ليه عندي حاجة
 . أممم مش فاكرة: سلمى بغنج
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فكرك أنااا وحاول تقبيلها ولكنها استقرت أ تمام: أحمد يجاريها فقال كان
 . على خدهاا

 . ونبي لا خلااص افتكرت افتكرت: ةسلمى بخض
 . ووأولاد عمهان ضحكات تدوي خلفهم التفتا ليروا الجدة اسمع الاثن

 . أيييه استحواا شوية في بنات في البيت: زينب
 . دخالهمإضحكت الفتيات وقامت الجدة ب

وضعت سلمى وجهها بين يديها في استنكار لما حدث ضحك أحمد ووضع 
 . على فمه ةالداخل وابتسامة كبيرة مرسوم يده على كتفها واتجه بها إلى

*  *  *  * 
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عامر يجلس داخل المنزل عندما دخل أحمد وسلمى نظر لأحمد بغيظ  كان
قبل رأسها فنكزته . فابتسم له أحمد ومال على شعر سلمى يستنشق عطرها

 . حتى يتوقف
 . بس بقى بطل تكسفني -
 . حاضر لأنه مش بحب حد يشوف وشك وهو أحمر غيرى -

ليرد عقلها . قلبي الأيه والله بيحبني صح يا ابنسلمى لنفسها: طلع بيحبني 
 . يذهب إليهن كان ذيونسيتي الستات ال ةشاطرة لحس عقلك بكام بوس

نت كاقضبت حاجبيها ونظرت له بغل تعجب له أحمد فهي منذ دقائق 
  ؟!ماذا فعل لينقلب حالها. وسعيدة نةخجلا

يريد  زعج أحمد ولكنه لاانتركت أحمد وذهبت للجلوس بجوار عامر مما 
 . التحدث فالجميع جالس أيضًا

ده اللي  ىواشمعن. نيناصحيح ستات مج! مالها دي كمان: أحمد لنفسه
 . أنا هوريكِ  ماشي يا سلمى. راحت قاعدة جنبه

 . شوية تعبان أنا طالع فوق لأني: أحمد بهدوء
 . بنتي شوفي زوجك بسرعةا مى: قومي يالجدة زينب تغمز سل
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 . حاضر يا تيتا -
حتى خلع كل ملابسه نام  الغرفة ذهبت خلف أحمد الذي ما أن دلف إلى

 . على السرير
حاسس بحاجة ، حم مالك أنت بتقول تعبانأ: سلمى بتوتر من هيئته

 ؟ بتوجعك
 . اه: تجاهلها أحمد وهو يحاول

 ؟ طيب أيه -
 . روحي إنتِ اقعدي معاهم. مش لازم تعرفي: أحمد بعناد

! كانت سلمى في حيرة هل تغضب منه أم تسمع لقلبها وتجلس وتعتني به
 . اا لن تتركه حتى لا تتألم هي الأخرىحسنً 

 . كمان هقعد هنا بس ريحني وقولي مالك لا أنا -
 . سيبيني أحمد بضيق: مفيش

ما هطلبلك إ : لا مش هسيبك لازم تقولي مالك ياأكبرسلمى بعناد 
 . الدكتور يجي وهو يطمني

 . ب وحزناجلس أحمد مكانه ونظر لها بعت
 . أووي عليَ  ةيفاليه الهانم خ -
 ! خالتي ابنأيوة طبعًا مش  -

 ! طلعي برة يا سلمىا: أحمد بغضب
دت تبكي من الغيظ وتريد لو تعطيه كف حتى يتوقف عن اسلمى وك

 . فعاله تلكأ
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تعرف إني مراتك دلوقتي  أنا مش صغيرة على فكرة لازم، في أيه الله -
 . أنت مالك وتشاركني وجعك وليه حق أعرف

 . ذراعيها بقبضته القوية الغاضب وأمسك سدتمامًا كالأ دأنتفض أحم
وبتتعمدي ، مش بتفتكري ليه غير اللي على مزاجك. ولما إنتِ مراااتي -

 . تستفزيني يا سلمى
 . حاجة فاهمة أنا مش، سلمى بصوت مخنوق: وأنا عملت أيه لكل ده أصلًا 

وجلوسك  بعدك عني اليوم. لا إنتِ فاهمة كويس إنتِ بتعملي أيه -
دائمًا جنب الزفت ده مش من فراغ إنتِ عارفةإني بكرهوا وبردوا 

 . تكلمي أو تقعدي معااهت
عمي وطيب وميقصدش حاجة  ابنعامر بس ده  أنت قصدك على -

 . جدًاا وكمان محترم معايا
غصب عن  محترم معاكِ  ىلازم يبق: أكثر داثار كل هذا الكلام غضب أحم

من على وش الدنيا  هعينه إنتِ مرات أحمد الأسيوطي يعني أنا ممكن أمحي
 . إنتِ فاهمة

 . ترك يدها وأمسك جزء من شعرها المنسدل وشد عليه
بس إنتِ . نرجع الزفت البيتا لحد م هوشعرك ده ياهانم مش قلتلك تداري -

 . وهيموتوا على جالك بص عليكِ بت ةعجبك وضعك وأن كل الرجال
 . شعور ردت بغضب: أنت قليل الأدب ومش متربي سلمى بلا

لحظة فدفعها  آخر رفع أحمد يده وكاد أن يصفعها ولكنه أمسك نفسه على
ا عنه على السرير وبدأت في ارتداء ملابسه بغضب واتجه إلى خارج بعيدً 

 . له حالها وصلاتبكي بشدة ومرارة على م إياهاا الغرفة تاركً 
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ظنت أنه لن يكتفي بواحدة وأنه  ةت عينها في انتظار الصفعأغمضعندما 
سوف ينهال عليها ضرب أو يقتلها وكاد يغشي عليها من الخوف فهي 

 . اهعلى تقبل امرأة شياء لاتقدر أيأتعلم أنها أخطأت ولكنه أيضًا يتهمها ب
ضربها  على تجول أحمد في أنحاء القرية وهو يفكر بسلمى وكيف كاد

 . في قلبه ةوشعر بوخز
متنساش أبوك . زيه أبدًا ىتبق ىأحمد لنفسه بحزن: أنت مش أبوك أوع

خد منها أبوها وأمها بس واضح أنك مصمم تكمل مهمته وتدمرهااا 
 . هي كمان

أحمد يشعر بغضب شديد على نفسه وحيااته ولا يدري ماذا يفعل  كان
 حدث هو يعرف أنه لن يستطيع أن هذه ولكن مهما ةمعها أو غيرته القاتل

 . أي رجل ينظر لها حتى ىذا رأإيمسك نفسه 
ه تدخل غرف. إلى البيت فوجد الجميع نائمين ةعاد أحمد بعد ساعات طويل

 . ملابسه واستلقي بجوارها غير. ةهو وسلمى وجدها نائم
في . ما أن اطمئنت حتى اصطنعت النوم. كانت سلمى منتظره وصوله

 . نمواجهته الآ ىأن تتخط أمل
زعاجها أو الضغط عليها أكثر إأحمد يعلم أنها مستيقظه ولكنه لم يرد  كان

 . ن للنومابعد صّاع طويل داخلهم استسلم الاثن. فتكرهه
. نومه كوابيس عاشها هو بالفعل ىفقد غز ةولكن هيهات لن تأتيه الراح

هي ، دهلوأ على يد ةبته بطلقاصإمشهد وفاة خالته على يد والده وسماعه 
 ةوده ولكنها تركته عندما كشفت سلمى الحقيقادائمًا ماتر كوابيس

 . وأصبحت ملكه
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بعد ووجدت أحمد يتنفس بسرعة  قظت سلمى لتجد الصباح لم يأتِ ياست
فأنتفض كامل . حاولت هزه وأيقاظه. ا ويحرك رأسه بعنفويتصبب عرقً 

 . جسده ليصيح )ااااااه(
 . ةيفاخاطري أنا خ عشان ىاصح : أحمدةسلمى بخوف وعيون باكي

استيقظ أحمد وجلس مرة واحدة فأوقع سلمى والتي كانت تميل عليه 
 . فعاد إلى وضعه مرة أخرى. فوقه

 ؟ أحمد بنعاس: في أيه
قصد كان عندك أأنت كنت بتحلم لا ؟ أنت اللي في أيه: سلمى ببكاء

 . أووي ةيفان وكنت خابوس وكنت بتصوت وعرقاك
 . عادي يعني بتحصل دائمًا  ىخلاص اهد: مما اذهل أحمدبكت سلمى بشدة 

 . أنت دائمًا بتجيلك كوابيس ومقلتش ليه قبل كده أيه -
صغير هخاف من الكوابيس عادي طفل أنا مش  سلمى لو سمحتى -

 . انتهىيعني الموضوع 
 . مي يلا معلش صحيتكان: عدلها مكانها ودفعها برفق من فوقه وقال

 ؟ الظلام: أيه اللي حصل طيبسلمى وهي تنظر له في 
 ! وبعدين معاكِ  -
 . أحمد لو بتحبني قولي خاطري يا عشان -

بالدموع فممسح على  ةلمس أحمد بطرف أصابعه وجنتها وجدها مبتل
 . وجهها برفق

 . سلمى وحلمت بكل حاجة حصلت حلمت بيه يا: أحمد بصوت متقطع
 . قصدك أبو -
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أنا اسمي أحمد الأسيوطي  يهأنا لا أنتسب إل. رجوكِ أ يا سلمى لا تكملي -
 . وبس

 . حبيبي فاهمة أيوة يا: تهدئته ةسلمى محاول
اا في بت قلبه وشعت نورً اصأكان الظلام كاحل حولهم ولكن كلمتها 

 . ةروحه المظلم
 ؟ حبيبي: أحمد ابتسم

 . ةسفأ أممممم أنا: سلمى بتوتر
 . بتقولي حبيبي عشان -
غلط فيك وبتمني لو أأبدًا أني  أقصدلم اللي قلته الصبح أنا والله  عشان -

 . من قام بتربيتيأنت ابن خالتي و لا تسامحنيأنت ليك حق . ني اتقطعالس
أني أبقي ابن ، أنسي سلمى لا يا: قاطعها أحمد ووضع يده على فمها

كزوجك أنا خلاص  اوحسي بي وجكز فكري فيّ . ك وبسوجز خالتك أنا
بس . وبعترف بكده تغلطكمان  ومتتأسفيش أنا! مبقتش ابن خالتك

الغلط  هسبق وقلتلك أنا بكر. اللي حصل منك ده ميتكررش تاني أتمنى
 . وبالذات لو منك

يقك مني بس غصب اضأعايزة  ىحاضر هحاول والله أصلًا مش ببق -
 . عني كل مااا

 . أوقفها أحمد ؛سكتت وحاولت أن تزيل يده من على وجهها
من التغيير اللي حصل  لاحظت فتكريش أني عبيط أناتما، اتكلمي -

 . اليوم معاكِ 
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هتخرج مع  عارفة ليل وأناالفتكر خروجك بألم وضيق: أني أسلمى ب
 . امرأة

أنا مش هنكر أني غلط فعلًا بس لاحظي أن ده كان سلمى : أحمد بهدوء
 فظي على اسمي أنااهتحا إنتِ دلوقتي إنتِ مراتي يعني زي م. في الماضي

 …كمان هحافظ عليكِ 
 . أيه أعمل عارفة بس بزعل بردو مش عارفة: انزعاجى بسلم

كل ما تيجي في بالك حاجة زي دي افتكريني وأنا مش قادر : تنهد أحمد
أنا ماسك نفسي عنك  يعني أيه ةإنتِ متخيل. سيطر على نفسي وأنا جنبكأ

إنتِ ملاكي الصغير  نإنسان كويس لا لأ أنا لحد دلوقتي و مش لأن
 . إنتِ وبس أعمله معاكِ  عايز لي أناصدمك بالأ ومش عايز

 . لت أنفاس سلمى ودق قلبها من اعترافهع  
ني  هو هيشلّ ولّا غبية  سلمى لنفسها: هو ده اعتراف أنه بيحبني ولا أنا

 ؟ ولا أيه
 . على فكرة أنا مش صغيرة أنا ست كبيرة دلوقتي -

 . فهم من كده أنكأ: ابتسم بمكر
 . دائمًا  أنت ليه فاهمني غلط. لا لاااا لاا -
 . لا أنا فاهمك صح هههههههه وهي دي المشكلة -

 . مريضة تفضل نام لأنياطيب : سلمى دفعته برفق
حاط خصرها أكانت تنقلب إلى وضعها الأول على طرف السرير ولكنه 

 . ت شعرهابيده وقربها منه وغاص برأسه بين خصلا
 . تصبحي على خير: أحمد بحب
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ا أنها لن تقدر على فهي تعلم جيدً  ةوماحتى عناء المق لم تتكبد سلمى
 . حدث اليوما من رغبتها في أن يتركهاا بعد كل م ةكما أنها غير واثق، مضاهاته

ت عينيها لتستسلم للنوم وهي تشهر أغمضابتسمت سلمى لنفسها و
 . ن وسعادةابأم

*  *  *  * 
 . في شركة الأسيوطي

 . عمال حتى رقبتهأسامة منغمس في الأ كان
 . حسناء السكرتيرة تخبره بحضور صلاحدخلت 
 . ه في أي وقتخلي يدخل ياحسناء وبعد كده دخلي: أسامة
أحمد بيه موصي يدخل . يدخل والله يافندم هو اللي مش بيرضى: حسناء

 . لا يوافق بس مفيشي وقت أفي 
 . طيب خلاص أنا هشوف الموضوع ده: أسامة

 . خرجت حسناء ودخل صلاح
  ؟!أومال فين أحمد. أسامةصباح الخير يا  -
 . يرجع مع مراته أحمد مش هنا والله هيغيب كام يوم قبل ما. صباح النور -

  ؟!مرات مين: ةصلاح بصدم
 . اتزوج مش أحمد ههههههههه ااه أصلك متعرفش: أسامة وقد فهم صدمته

من يعلم وبعدين ولا  آخر واتزوج مين بقاا أن شاء الله وأنا: صلاح
 . ده أنا هخلي ليلتك أنت وأخوك طين سمعت عن الفرح أساس  

 . معتز بس وأنا هحكيلك كل حاجة من الأول يا ىأهد: أسامة
 . سلمى وذهابه معها إلى بيت عمها على أحمد ناحدث وعقد قراعليها م قص أسامة
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غركش اللي هو في مي، أحمد الواد ده في شيء لله يه ياالأ يا بن: صلاح بسعادة
أنا . لما البت دي بتطلب حاجة منه باين عليه ىكان بيبق. والشخط والنطر ده

 . يطفشها بأسلوبه المنيل دها أوي أنه بيحبهااا بس يارب م عارف من زمان
بس أنا . أسامة بضحك: هههههههه اهو طلع أجدع مننا كلنا وأتزوجها

 . بيحبهاأنه  أصلًا  لىلااللي مجنني أني مخدتش ب
 . بتأخد بالك من حاجة غير من بطنك ىأسامة ياحبيبي وأنت من أمت -
 . بس هسكتلك يأنت زي أخ ماشي ماشي لأنه -

 . بلتهايريد مق عن حضور شخص ةدخلت حسناء السكرتيرة معلن
  ؟!اسمه أيه لم يقل: أسامة باستغراب

أنه هنا  ممأحمد بيه قلتله مش هنا مص لا مش راضي يقول وعايز -
 . ب عن الشركةاقول أنه عمره ماغوبي

 . أيه ده يدخل نشوف عايز هخلي. بع أوي دهاده مين اللي مت: صلاح بتعجب
 . طيب دخلي -
 . حاضر يافندم -

لم يتعرف . مات التقدم في العمردخل شخص كبير في السن ظهر عليه علا
 . أو صلاح في بادئ الأمر أسامة عليه

بيه الأسيوطي بس هو مش بل أحمد احضرتك طالب تق: أسامة بهدوء
 . أنا بداله في الشركة. موجود

مع أن فريال مش من عادتها تطنش ! ةغريب: ةرد الرجل بابتسامة سخري
 . على التأخير
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أنت تعرفنا . أيه فريال دي. اجدع أنتيماتتكلم كويس : رد أسامة بحده
 . تتكلم كده حتى

 ىأبق اممع أنك مكنتش صغيرأوي بس تم: ةمدوي ةأنطلقت منه ضحك
 . سلامي وهرجع تاني لما يبقي هنا بلغ أحمد
 . إحنا مش فاضين للعب العيال ده. أنت مين ياجدع أنت: انزعاجصلاح ب

 . ووواش: ابتسم بمكر
 . ذهب وتركهم مذهولين من عجرفته

 . صحيح راجل خنيق -
 . طول بالك هتشوف من ده كتير شد حيلك لحد ما أحمد العاشق يرجع -
 . بي أقوله اللقب دهنالهههههههههه و -
 . أجي أعزي فيك ىشطا وهبقألو هتقوله على مسئوليتك  -

 . عايز أتمتع بشبابي ةفال الله ولا فالك أبعد عني بقا أنا لس: أسامة بسرعة
 شبابي أسيبك وأروح أحسن الحج هريني أصلًا  طيب يا: صلاح ضاحكًا

هخطب أبقي قوله أني . ولأنه تعرف أني أجدع من أخوك. من الصبح
 . قريب أووي

 . ك يا زوز مقدماااوومبر. أتفكت ةاهي العقد. يلااا: أسامة
 . عقبالك. الله يبارك فيك -
كون الأعزب الوحيد ده أنا أتمتع شوية وأههههههههه بعينك سيبني  -

 . خافوا مني يلاهسوي الهو
 . قول لأحمد يكلمني لما يفضى ىوأبق ةمع السلام. ههه والله أنت زي الفل -
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سريعًاا وعاد أحمد وسلمى بعد وداع مؤثر من عائلتها  الأسبوع ىانته
 . بتعاد عنهااوخصوصًا الجدة التي بكت بحرارة ولا تريد الا

 كثيًراا وكانت سلمى تحاول ألّا  كان الوضع مستقر بين أحمد وسلمى
 وهو أيضًااا كان يحاول، أحمد م ليلًااإالا في أحضاناتغضبه منها و لاتن

 . ملها بهدوء ورفق حتى لا يبعدها عنهابه وأن يعاالتحكم في أعص اجاهدً 
*  *  *  * 

 . في الجامعة
 ما ىأسبوع تر ةكان محسن منشغل البال بسلمى فهي لم تظهر مع أمل لمد

هو حزين على الرفض الذي وصله من ابن خالتها بحكم  ؟!حدث لهم
بعد تخرجها سيوافقون وكان لديه أمل بأنها ، مها بعديأنها لم تنتهي من تعل
فهو أمامه سنتين ليقنع والدته بعرض الزواج للمرة ، على عرض الزواج

 . عليهم ةنياالث
 ةيارب ترضي بعد اللي حصل أنا عارف أمي دماغها نشف: محسن لنفسه

 . قد أيه
 . بكلمك ولا أنت هناا ةلى ساعا: أييه يابني أنت قرفتني بقةنبيل بعصبي

 . علش كنت بفكر شويةمحسن بضيق خلاص ياعم م
 . نبيل بأنزاعاج: مشكلتك أنك محترم

 . سلام، أخنقك طيب عن إذنك بقا قبل ما! مشكلتي أني محترم -
 سلاام. قاسي أنت ههههههههههههههه يا -

*  *  *  * 
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أبيها وعن كل  مع فريال وأمل تحكي لهم عن أهل ةكانت سلمى جالس
 . بابتسامة كبيرماعاشته هذا الأسبوع وقد تفاعلت معها فريال 

 . عايزك سلمى تعالى -
 . عليها في مكتبه أحمد ادىن

 . ةأممم طيب عن إذنك يا ماما هشوف في أيه وراجع -
 . أملو أنا ةأنا مستني روحي يابنتي شوفي زوجك وتعالى -

 . تاني إنتِ هببتي أيه. يقاصوته مض. استر يارب: سريعًا ذهبت سلمى
ا غاضبًا سحبها للداخل وأغلق حتى تقدم أحمد منه ما أن فتحت الباب

 ! الباب بالمفتاح
*  *  *  * 
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حتى تقدم أحمد منها غاضبًا ساحبًا لها في الداخل  ما أن فتحت الباب
 ! وأغلق الباب بالمفتاح

 ؟ حصل أيه: سلمى بخضة
أنا ! تنينهِ وام  البيت لخاأنا من ساعة د حصل أنك نسياني ياهانم -

 . عند مراتي إنتِ فاهمةرقم واحد  أنا. مبحبش كده
 .  تضحك على أفعالهأخذت نفس عميق وحاولت ألّا 

 . أسبوع وبعدين أنا كنت معاك دائمًا عادي يعني لىابس أنا مشفتهمش بق -
 ! عاااادي -

 . نظر لها وبدأ يقترب منها وهي تبتعد حتى التصقت بالحائط
 . كلامك السخيف ده علىعاقبك ألا ليني قولي سبب واحد دلوقتي يخ -
  ؟!تماما بره وأكيد هتزعل لو عيط أممم لأن -

 . ضحك أحمد و سند برأسه على رأسها: مش عارف أعمل معاكي أيه بجد
 ؟ أعمل معاك أيه كمان مش عارفة ما أنا: ابتسمت سلمى بخجل

جبي  احتضنها ووضع رأسها على صدره وقال بصوت خافت: خليكِ 
 . هو ده اللي أنا محتاجه. كده وبس
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بالحب لها فوقفت على أطراف  ةرفعت سلمى عينيها لتنظر في عينيه المشع
أرادت التملص منه كعادتها . على وجنته ةخفيف ةأصابعها وطبعت قبل

أنستهم الحياة  ةعميق ةولكنه أفشل محاولتها وخطفها في قبل. بتعادوالا
يريد المزيد والمزيد ولن يكتفي  فداخله ةالقبل أحمد بهذه لم يكتفِ . حولهم

 . ةترك شفتيها وبدأ يقبل رقبتها الناعم. حتى يمتلكها بالكامل وتصبح له
كانت ، بأحمد وكأنه حبل النجا ةالأنفاس متمسك ةكانت سلمى متقطع

بدأ أحمد بفك أزار فستانها ملتهمًا . أمامها بالجدار خلفها وبأحمد ةملتصق
ضغطت بيديها على كتفي أحمد . لها ةمنها بشفتيه المتعطشأي مكان يظهر 

 . مها تنهار من تحتهااوشعرت بأقد
 . حد هيشفنا. إحنا في المكتب: سلمى بصوت متقطع

ن ووجهها االتي جعلها هو فيها شفتاها المنتفخت ةرفع أحمد رأسها ينظر للحال
. عنها قليلًا أغمض عينيه وأبتعد . حاول كبح نفسه عنها. ورقبتها الحمراء

 . ملابسها بسرعة عدلت سلمى
يه مفيش حد ابس المرة الج، أحمد بصوت مبحوح: أنا هسيبك دلوقتي

 . هيمنعني عنك
 . أمسك بذقنها لينظر في عينيها بحثًا عن أي خوف منه أو رفض

 . ماشي يا سلمى -
قبل رأسها ببطئ ثم يداها . أخفضت عينها بخجل فوصل إلى ما أراده

فتحت سلمى الباب لتخرج سريعًا . تبه ليستكمل أعمالهواتجه إلى مك
 . ولكنه أوقفها مرة آخرى

 . سلمى -



إيهاب همام

131

 

 . أممم نعم -
. أنا في البيت المكان اللي أنا فيه إنتِ تكوني فيه يح طول ماامن هنا ور -

 . مفهوم
 . مفهوم: هزت رأسها

 . أنا اسمي أحمد. واحدة بس ةردك اللي بكلم اغدً قلت قبل كده  -
 . أحمد يا. ىأنا بنس أصل ةأنا أسف -

، في الموضوع ده عتبري أن ده الإنذار الأخيراطيب ! بتنسي: أحمد بتهكم
 . أنه يتكرر تاني و مش عايز

 . هيفضل كده دائمًا متحكم في كل حاجة: لنفسها انزعاجسلمى ب
 ! صوتك ارفعي لو عايزة تقولي حاجة -

 . عن أذنك. مبقولش: بابتسامة مجبرة سلمى
 . اتفضلي -

 . على عناد قطته الصغيرة أبتسم أحمد ما أن خرجت حتى
*  *  *  * 

وأنت عارف أحمد ، أحمد رجع مش هعرف أقعد أكتر من كده: أمل بتوتر
 . صعب أوي

عايز أقولك على خبر  وبعدين أنا. هتوحشيني جدًااا. طيب: عصام بحزن
 . وحش شوية

  ؟!طمني بسرعة؟ أيه حصل حاجة -
 . أتكلم ةفرصيني عطبنتي اهدي أ يا -
 . ووضعت يدها على فمها. اهووه -
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 . عصام وهز رأسه على عفويتها ابتسم
 أمل. أنا إجازتي هتخلص بكرة خلاص وأبويا هيرجع مكاني تاني -

 . عصام بيدها كادت أمل تبكي فأمسك. بجددد طيب وأنا: ةبصدم 
. أنا بحبك قد أيه وعمري ماهسيبك أمل إنتِ عارفة متقلقيش يا

 . أعدي عليه هنا وأشوفك بردو أفضى أول ما اجي لأبيومتخافيش ه
 . ماشي أصلي اتعودت عليك: أمل بدموع

مش أكتر مني بس كده أحسن وقريب جدًاا أنا هتقدملك بس خأيف  -
 . يرفضني من أخوكِ 
في  ةجدًا بس عندي ثق ةيفاوخ مش فارق معاياالموضوع ده : أسرعت أمل

هو ممكن يكون مغرور وبيحب مركزه بس . هو عمره مافكر كده أبدًا يأخ
 . وأنا ميهمنيش فلوس الدنيا كلها من غيركولاد تسعة عارف أن كلنا 

 . وضع يده على وجهها و نظر في عينيها بحب
 . بحببببك -

 . وضعت يدها على يده
 . كمان بحبك وأنا -

 . حتى قاطعتهم سلمى خرتاه كلاهما في عين الآ
 . أحم أحم نحن هناااا -

 كلاهما عن الآخربتعد ا
 . خضتيني أخص عليكِ : ضةأمل بخ

 . ش حق معلشيلا أممممم لا م -
 . مياضه أنجري قدلمبس يا  -
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 حتى غلقت البابأ أمل التي ما أن غرفة ا إلىتذهبت الفتاتان وصعد
 . ةنهالت عليها سلمى بالأسئلا

آخر مرة  أنا؟ بسرعة اللي شفته ده حب صح؟ اعترفي بكل حاجة -
  ؟!وهتعملوا أيه دلوقتي! ومش طيقااه يهرهسيبتك كنتي بتك

 أيه ياسلمى. بسسسسسس وقت مستقطع: اطلقت أمل صافرة وقالت
 . ارد ةديني فرصإ

 ههههههههههههه ماشي ماشي بس بسرعة -
 . قعدي وأنا هحكيلك على كل حاجةأ تعالى -

 . وبعد أن قصت عليها كل شيء
إنتِ أجدع مني أنا كنت بشوف  ةكل ده في شهر والنعم ت الأيهنباي -

 . بلف وأرجع تاني أخوكِ 
 . بس تفتكري أبيه هيرضى، أمولة هههههههههههه عيب عليك ده أنا -

صحيح أحمد صعب جدًا بس هو من جواا طيب . إن شاء الله: سلمى بحب
 . عن اللي جوا جدًا بس مش بيعرف يعبر جدًا
 . اللي بتوقع منكيخربيتك حوشي القلوب . تيرررراااررررارررررااا -

 . أصلًا وأنا مش هعبرك تاني ةتصدقي إنتِ كلب: انزعاجسلمى ب
أنك واقع في  صوفي بضحك: خلااص خلاص بس يعني مكنتش أعرف

 . أوي كده أبيه
 . أصلًاا بس إنتِ اللي هبله من زمان ةأنا واقع: سلمى بخجل

بتحبي أبيه من  سلمى إنتِ عايزة تفهميني أنك كنتِ ! بتهزري صح -
 ! الأول
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حتى ، هو أكتر حد أهتم بي وخاف علي، طول عمري وأنا بحبه. أيووة -
 . ن فظيع كان بيحسسني أني ملكت الدنياالو أسلوبه عنيف بس في حن

أمسكت أمل بيدها: سلمى إنتِ بجد أحسن واحدة شوفتها في حياتي 
حاجة  أبيه يقدر يسعدك بجد وأوعديني أنه لو عملك أي أن وأتمنى

 . تقوليلى وأنا هساعدك ماااشي
 . بابتسامة: ماشي سلمى

فجأة تركت أمل يدها وقالت بانزعاج: بس ده ميمنعش يا ست أني 
ده أنا كنت ، إزاي تحبي حد كل ده ومتقوليش لأختك، منك ةمقموص

 . أعملها حاجة أي ةومحتاج، ةيات ياشيخارو ةمهري
 . ةههههههههههه أبو دماغك ياشيخ -

 . ينالفتات إلى ودخل أسامة دق الباب
 ةكل واحدة فيكم تديني بوس ةقوموااا بسررع: ةأسامة بسعادة بالغ

 . أنا كيوت أنا فظيع قد أيه وتقولي قد أيه
 . أسامة دلوقتي أيه يا عايز. دي ةالبشع ةقاطعته أمل: أييييييه المقدم

 . ةكلب أسامة بيه يا -
 بسرعةأسامة حبيبي لو مش عايزني أغلط فيك أنجز  -

 تذاكر بتوعناا  اتفضل ثلاث. الرحلة بعد بكرة: تذاكر ثلاث آخرج أسامة
 . لا أنا مش هروح: سلمى بخوف وتوتر

 ةدي كلهاا والنعم ةختي بعد الشحططأا نعم ي: أسامة ختفت ابتسامةا
 . أقتلكم

 ؟ بنتي مالك بس في أيه يا: أمل
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 ةيفانا خهيطربقها على دماغي لو عرف وأ حمدسلمى بتوتر: أصل أ
 . ةأوووي الصراح

هناك أبيه مسافر بكرة وهيقعد  ياستي متخافيش أصلًا : أسامة بهدوء
 . هيعرف منين بس. م يعني هنروح ونيجي قبل ماهو يرجعاأيخمسة 

 . أني بخدعه كده ةحاس. أني أعمل كده حبألا أنا مش  ةلا بردو ياجاع -
أنت جأيه ! كدهأمل بسرعة: لا أبوس أيدك مش بعد كل ده تعملي فيه 

 ! تتوبي دلوقتي
 . طيب ربنا يستر بقااا: سلمى باستسلام

*  *  *  * 
م دافئ وارتدت شورت وروب واتجهت افي المساااء أخذت سلمى حم

 ! للنوم وهي تفكر في أحمد والرحلة وماسيحدث
اعتدلت بخضة ، كاد النوم يأخذها عندما فتح أحمد الباب بعنف

 . ووضعت يدها على صدرها
 ؟ هفي أي ؟!خضتني -

. أنفه في محاوله للسيطرة على نفسه أحمد بغضب يرفع رأسه ويضغط على
 . نظر لها وقال

 ؟ ممكن أعرف بتعملي أيه -
 . م قبل ماحضرتك تدخلاأو كنت هن! ةنايم أنا: سلمى بخوفة

 . كلمة فقط نظرته الغاضبة اتجه أحمد نحوها دون أي
ومن كل الغرفة متجهًا إلى أمسك يدها بقسوة وآخرجها من سريرها 

 . هأغلق الباب بعنف ودفعها لتجلس على سرير. هتغرف
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الله يخربيت . هو كده عرف وهيقتلني دلوقتي! سلمى لنفسها: عرف
 . أمل شورتك يام

أنا ! ة تستفزيني لأبعد الحدود صحممإنتِ مص :فاقت على صوت أحمد
أعملي حسابك مفيش يعني . قلتلك الصبح المكان اللي أكون فيه تكوني فيه

غرف موا في اعمرك شوفتي اتنين متزوجين بين. حاجة اسمها غرفتك
 ! ةمختلف

 ! حاجة لىامحدش ق! ةسلمى بخوف وصوت متقطع: أنا أسف
. عايزة حد يقولهالك هي دي كمان: خبط الحائط بيده من شدة الغيظ وقال

 . أيه ما بتفهميش لوحدك
لماذا هو ثائر . ة الخوفبكت سلمى ووضعت يدها على رأسها من شد

  ؟!هكذا
الخوف مرسومًا على  ىفقد رأ. من نفسه ئأن يهد أعطاها أحمد ظهره وأراد

 ةوجد مكان تدريب الملاكم. نظر حوله لا يعرف ماذا يفعل. محهاملا
  ؟!لماذا يخلع ملابسه. نظرت له سلمى بخضة. الخاص به فبدأ في خلع بدلته

أحمد لو قربتلي  والله يا، ده إن شاء اللهسلمى لنفسها: أحييه هيعمل أيه 
 . الناس هااهجع أولأصوت 

بدأ يلكم ويفرغ طاقته فهي ملاذه للتخلص من . آخرأحمد في عالم  كان
سمعت هاتفه . ظل أحمد يلكم كثيًرا والعرق ينصب منه. الغضب بداخله

 . اقتربت منه وهي تنادي. نتباها يرن ولكنه لم يعره أي
 . أحمد -
 . أحمد -
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 . أنت لسه مخاصمني يا أحمد -
أنها  فقد نسي أحمد. نتباهه فكاد يضربهااحاولت لمسه من الخلف لتلفت 

خافت سلمى وظنت أنه سيضربها لأنه غاضب . من الأساس ةموجود
 . منه وبدأت في البكاء واضعه يدها على رأسها لتحتمي منه

نها اقترب م. وجدها أحمد تبكي بشدة وصوت بكائها كان يمزق داخله
ب بينما اوأمسك بيديها يبعدها عن وجهها نظرت له سلمى بلوم وعت

 . نايمسح هو دموعها بحن
بتخوفني منك وفي لحظة بعدها ! سلمى لنفسها: ليه بتعمل فيه كده

 . تحسسني أن محدش بيحبني قدك
فقبل أحمد رأسها وحملها ليجلس على ، نامعتاكان الحديث واضح في عينيها الد

أحمد بحضن كبير تخرج فيه كل  طوقت سلمى. بين ذراعيه سريره و يهزها
 . بداخلها ويستمر هو في تمليس شعرها والتربيت على ظهرها حتى هدأت تمامام

 . نظرت له سلمى بحزن فقبل كلتا يداها وقال
 . لي ةإنتِ عارفة إنتِ أيه بالنسب. ش منييمتزعل -

 . رد سلمى بعناد طفولي: لا أنا معرفش
لا إنتِ عارفة وعصبيتي دي كلها : د ونظر بشغف في عينيهاابتسم لها أحم

 . أنا سببها أني عايزك تكوني ليا وتحسي بي
  ؟!نظرت له بترقب: أنت أيه

كل اللي بيحصلي ده من بعدك  ةمستحيل متكونيش حاس. أنا بحبك -
وكنتي صغيرة حسيت أني  ومن يوم ما خالتي رجعت بيكِ . عني

 . ارف أني فشلت في كدهيتك وأنا عامسئول عنك وعن حم
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ن وأنت جنبي الا أنت عمرك ماقصرت معايا وطول عمري بحس بأم -
 . وبس

 . أنا مش عبيط وعارف أني قصرت. ماتحاوليش تخففي عني -
دلوقتي لا يهمني  أنا نسي كل حاجةابس خلاص : وضعت يدها على فمه

 . وأنت معايا
ني يا اأن أنا. بكِ الله يكافئني حتى مش عارف عملت أيه في حياتي  -

 . أوصل لهدفي اللي هو إنتِ حتى أنا استغليت اللي حصل ده  سلمى
 . هدف كنت مستنياه من زمان: سلمى بحب و خجل

 . يعني إنتِ كمان بت -
 . بحبك والله: قاطعته سلمى بصوت خافت

أمسك وجهها بين يديه ينظر بعشق لعينيها الزرقاء كالسماء ليغيب معها 
 . يفهمه سواهمكلام لا. في كلام العيون والحب

 . ا ثم رأسها وقالهأحمد يدها يقبل أمسك. وضعها على السرير نام بجوارها
من يوم ماشفتك وإنتِ ملكي ومش هتقدري تبعدي عني حتى لو  -

أنا بحذرك حتى وأنا عارف أن التحذير ده مش هيأثر إنتِ . عايزة
 . ملكي خلااص

والكثير يصب فيها كل  أنفاسها بقبلة حارة توعد بالكثير خطف أحمد
ر ليغيبا معًا في عالم عضمته سلمى له بشدة تبادله القبلة والمشا، مشاعره

 . بالغدر والخداع ءضد عالم ملي. واحد ناليصبح الاثن. ماالحب والهي
*  *  *  * 
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العاري استيقظت سلمى هذا الصباح لتجد نفسها على صدر أحمد 
ثم تذكرت ما حدث بينهم وشعرت بخجل شديد  ةشعرت بصدم

. الغطاء عليهم ىبتعدت قليلًا حتى لا توقظه ويراها لاترتدي سوا
. وجدت قميص له بجوار السرير حاولت التقاطه دون أن تعري نفسها

 . ما أن لمسته حتى سحبها أحمد بين أحضانه مرة آخرى
وشعر بفخر داخله بأنها . يفها الورديةاإلى وجنتها الحمراء وشف نظر أحمد

 . ملكه هو فقط
 . صباح الورد: أحمد بصوت محشرج

 . : صبااح النورةسلمى بخجل وأنفاس متقطع
 ؟ كام دلوقتي ةهي الساع؟ يحه فينار -

كام بس  ومش عارفة الساعة. مسلمى بتوتر: كنت عايزة أدخل الحما
 . من شوية ةالشمس لسه طالع

 . يب قومي روحي يلا وشوفي الساعة جنبكأحمد بمكر: ط ابتسم
م بالغطاء وسحبه حولها ولكنها توقفت بسرعة عندما اأرادت سلمى القي

 . ةعادت الغطاء بسرعة وبخضأ العاري تمامًا، نكشف الغطاء عن أحمدا
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تعلم ماذا تفعل من خجلهاا وقد زاد عليه  لا ةأصبحت كالمجنون
 . طلقها أحمدأالتي  ةالمدوي ةالضحك

 . عليها وسحب الغطاء عليه وعليها وسحبها بين ذراعيه أشفق أحمد
دي بس أنا لازم  ءبالرغم أني بحب خدودك الحمرا، في أيه ىاهد -

 . كام يوم كده تبع الشغل لأني مسافر اليوم. كام أعرف الساعة
أبعدت نظرها عنه  ستفعله مع أسامة وأمل سلمى بتوتر وقد تذكرت ما

 . وقالت
 . ةاحضرلك الشنط -
 . مفيش داعي ارتاحي إنتِ اليوم وأنا هظبطها -
 . ولا تعب ولا حاجة بالعكس أنا بتبسط لما أعملك حاجة -

 . قبل أنفها وشفتيها مرة ومال عليها ومد يديه وأحضر لها قميصه لتلبسه
هأخد شور بسرعة ومتنزليش من . لأنه مستعجل بس طيب أنا هرفق بيكِ  -

 . الغرفة لحد مااطلع
 . هي تحاول ارتداء القميص تحت الغطاءسلمى بخجل و

 . حاضر -
وهي تفكر في الرحلة . بينما جهزت سلمى حقيبته غتسلدخل أحمد لي

 . وعواقبها وردت فعل أحمد إذا اكتشف أمرهاا
 . حول خصره والأخرى ينشف بها رأسه ةخرج أحمد بالمنشف

 . أيه ياسلمىشتري لكِ أني اعايز -
 . ةباريس الصراحأيه ممكن تشتريه من  مش عارفة -
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كيف عرفت أنه ذاهب . أحمد يرتدي ملابسه ولكن استوقفه كلامها كان
  ؟!الفرنس

يح اأني ر وإنتِ عرفتي إزاي :التفت أحمد ينظر إليها بشك واستغراب
 ؟ باريس

 . تستطيع الكذب أمامه أبعاد عيونها التي لا سلمى بتوتر وهي تحاول
 . أو تلاقي أنت قولتلي أنت دائمًا بتروح هناك يعني هاااه أصل -
يح اأول مرة أروح هناك ومتأكد أني مقولتش لأي حد أني ر لا أنا -

 . الشركة فيأصلًا غير عندي 
 . يمكن بخمن. الله في أيه يا أحمد عادي يعني -
  ؟!عني حاجة ةسلمى إنتِ مخبي -
 لا طبعًا. هاه ليه بتقول كده -

ه وقال يتنظر إل اقترب منها أحمد وأمسك يدها بشيء من القسوة وجعلها
 . بحده

تصرفي . حاجة ولو صغيرة عني أي ةكويس لأنه لو اكتشفت أنك مخبي -
 . أتفقناا. مش هيعجبك

سحبت يديها واتجهت ترتدي الشورت . بعنف ةهزت رأسها بالموافق
ليوقفها أحمد . سريعًا غرفتها والروب الخاص بها وأرادت الهروب إلى

 . بصوته الغاضب مرة آخرى
  ؟!إنتِ اتهبلتي، بالشكل ده فين ةيحار -
 . أيه هروح غرفتي أغير -
 . بسرعة أن في راجل في البيت غيرى ةإنتِ ناسي -
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 ؟ : راجل مينةردت سلمى بعفوي
 طبعًا رد بعنف: أسامة

 ! ردت باستغراب: ماله أسامة
. عصبينيلأنك بجد بت. اسكتي خالص : سلمى لو سمحتِ ةأحمد بعصبي

ه وهو ممكن يشوفك أسامة مش صغير إنتِ إزاي تخرجي من الغرفة كد
 . على تصرفاتك ياريت يكون في كنترول شوية. ده كبير وأكبر منك ياهانم

ابن خالتي يعني زي  أسامة أصل. لىامخدتش ب ةسلمى بتوتر: أنا أسف
 يأخ

 ىابن خالتك وزوجك يعني مش أساسي يبق ناأا طيب م: رد بغضب
وكل حاجة بس أنا محبش حد  أخويا وأخوكِ  أنا عارف أسامة. أخوكِ 

 . يشوف مراتي كده غيريتماام
 لى بعد كدهاحااضر ياأحمد هأخد ب -
أطمن في حد ك وأنا هعدي أمامعليه  البسي قميصي. ياريت متنسيش -

 . ولا لأ
 . ههههههههههههه ههههههههه حاضر -

 . ةنظر لها بغضب: اتفضلي يا مستفز
 . ا وتلحق بأحمدحتى تغير ملابسه غرفتها إلى ذهبت سلمى بسرعة

 . الطعام ةولاعلى ط ةوجالس ةنزل أحمد فوجد والدته مستيقظ
 ؟ اليوم أيه ةملاع. أمي ن: صباح الخير يااأحمد يقبل يد أمه بحن

 . بابتسامة رضا: الحمدلله بخيرفريال 
 . أومال فين أمل وأسامة -
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 . وراجعهاتفه و أسامة طلع يجيب  ةلكليل حتى تذهببتجهز  ملأ -
خدي بالك من . إن شاء الله مسافر كام يوم وهرجع بسرعةطيب أنا  -

 . الشغلعلى نفسك و من سلمى وأمل وأنا هوصي أسامة يركز 
أنا كنت عايزة أكلمك في  دأحم. ةطيب يابني تروح وترجع بالسلام -

 . موضوعك أنت وسلمى
من  هي سلمى اشتكت لكِ . أميا نتباهه: اتفضلي ياأحمد وقد جذبت 

 ؟ حاجة
 . وي تعملهاوالفرح مش ن، باأنا أقصد يعني كتبتوا الكت. لصلا لا خا -
 ىوالله أنا مش فاضي اليومين دول بس إنتِ عندك حق أكيد هي هتبق -

 . عايزة فرح
مجبنهاش  ةمفيش بنت مش عايزة فرح وفستان ده حتى الدبل. طبعًا -

 . للبت
أنا كنت مستني أخلص من . لىامتقلقيش موضوع الدبل ده في ب -

 . أهلها دولموضوع 
ي هجهز كل حاجة ونعملها اعلى الأسبوع الج فريال بحزم: خلاص أنا

 . تشتري حاجة تعيشوا لوحدكم يعني ةوشوف لو عايز، ةأً جمفا
 . إحنا هنفضل هنا لا طبعًا: رد أحمد بسرعة وهدوء

 . بس أسأل سلمى يمكن تفضل تعيش لوحدها -
ا أنا مش هبعد نيً اث. مش هسأل لأني متأكد إنها هترفض ده أولًا  -

 . أمي وأسيبكم يا
 . بني طيب اسألها على الأقل لأن ارتاح يا: ابتسمت فريال
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 . ماشي إن شاء الله -
نزلت أمل وسلمى التي جهزت للجامعة كما أخبرتها أمل بعد أن وصلت 

 . غرفتها في الصباح إلى
 . نظر لها أحمد ولفستانها الأكثر من رائع والذي يبرز جالها

 ؟ فين ةيحاإنتِ ر -
بس أمل  ةيباأسبوع غ لىاخالص أن بق ةأنا كنت ناسي. الجامعة ةنازل -

 . أجهز الصبح يكلمتن
 ! تروحي بيها الجامعةلبس  هود -

 . أيه وحش الفستان ده جيل جدًا: استغراببملابسها وقالت  نظرت إلى
أنت مش عاجبك ولا أيه ده . أيوة ومخليها زي القمر: ردت أمل بسرعة

 . وقي يا أبيهذ
 . طلعي غيرى مش حلو عليكِ ا: تجاهلها أحمد واستكمل حديثه لسلمى

 . طيب حاضر هغيروا وأجي: سلمى بحزن
 . ليه يا أبيه ده فستان حلو أوي: أمل بينما تصعد سلمى

 . يق عليهاأحمد بضيق: عارف أنه حلو بس مش لا
أنزعجت سلمى التي سمعت هذه الكلمات وشعرت بحزن وكادت 

 . تبكي لذلك
. إن شاء الله ماعجبه أصلًا . أيه هتعيطي لأنه ةلمى لنفسها: إنتِ هبلس

أصلًاا أني  ةغلطان أنا. لو مش عجباه يروح يتزوج غيرى! يق عليَ مش لا
مضايقة أنا مش . وهروح الرحلة وهتبسط كمان هااه بهتم بمظهري

 . أصلًا 
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كانت  سلمى إن سلمى وأمل للجامعة وأزعجه كثيًرا وصل أحمد
 . تتجاهله طوال الطريق ولم تنظر له حتى

 . هتجننيني معكِ . أحمد لنفسه: ماشي ياسلمى
*  *  *  * 

 . في الجامعة
 . أمل بفرحه مش قادرة أصدق هنطلع الرحلة خلاااااص

 . ااه: سلمى بملل
سعيدة وهتطلع  دي منظر واحدة. ماتظبطي كده؟ بت في أيهامالك ي -

 . رحلة
لى هلاقيها اسيبيني في ح. ةأرقصلك في الكلي. أيه يعني ني أعملاعايز -

 . منك ولا من أخوكي
 . من أبيه ولا أيه ةنأيه ده بقاا إنتِ زعلا -

 . عادي مش هتفرق المهم هنعمل أيه بكرة: سلمى بلا مبالاه
 . والله أسامة بيقول هنسافر اليوم ونرجع بعد يومين -

 . ةسلمى بتوتر: طيب وافرضي ماما قالتله يافالح
 . أسامة يقنعها في البيتتارك  أنالا تقلقي 

*  *  *  * 
 . . في منزل الأسيوطي

 ةنهار أسووود لا طبعًا ده أخوك هيخليها رحلة سودافريال بخضة: ي
 . عليكم كلكم

 . يا ماما ياحبيبتي وهو هيعرف منين بس: أسامة
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 ! كيأخ على ىحاجة بتخف أستاذ يا ىومن أمت: فريال بغضب
ماما دي سلمى هتموت وتطلع ا خاطري بقاا يعشان أسامة بانزعاج: 

 . عليهم معاياخايفة  ةمعقول، أخوهم هي وأمل وبعدين أنا
 . ةش دعويلاأنت حر أنت وهما بقاا بس لو عرف أنا م: فريال باستسلام

أنا كل اللي عايزة لو كلمك متقوليش . كِ لينا ياربيربنا يخل: أسامة بفرح
 . كده وأتأكدي أننا هنرجع هنا قبل ما أحمد يرجع إحنا فين بس

*  *  *  * 
ووصلوا ، نطلقوا في طريقهماللرحلة وقبلوا فريال و ةفي المساء جهز الثلاث

إلى  ه في الفندق و أمل وسلمىتإلى غرف واتجه أسامة ةبعد ساعات قليل
 . ها وسلمىئمت أمل تحلم بما ستفعله صباحًا مع أصدقاان، همتغرف
أحمد وكيف تجرأت بأن تخدعه هكذا  مت سلمى وكل ماشغلها هوان بينما

 . وماذا سيفعل إذا كشف أمرها
بلات امر اليوم الأول بعد مق. إلى فرنسا في الصباح الباكر وصل أحمد

 . له ةمع الشركة المستضيف ةعديد
شيء  م بأيالغرفتها لا ترغب في القي ةلسلمى فكانت ملازم ةأما بالنسب

 . طع شعرها منهاوكادت أمل ق
البحر أو ولم تنزلي  مريضة لا بجد كده كتير الصبح قولتِ : أمل بغضب

نفسك في الغرفة لكن دلوقتي مش هسيبك غير  ةبساح وفضلتِ  ءالغدا
 . نا في السفاري دياوإنتِ مع

 . مريضة أمل سيبيني بقااا أنا سلمى بزهق: أوووف يا
 . مي بقاااايلا قد سلمى لا لا يا -



إيهاب همام

147

 

 . هلبس وأحصلك ةزفت طيب يا -
 . خريشأفي اللوبي تحت متت هييييييييه يلا هستناكِ  -

 . نرجع إلى باريس وأحمد
 كر بصوت عاليفكان يستعد للنوم وتفكيره الشاغل هو سلمى وكان ي

. ي هنا وليه اتوترتي أوي كدهاأني ج سلمى عرفتي إزاي يا ىتر لنفسه: يا
 . يا سلمىفي سر مخبياه عني بس أنا هعرفه ومش هسيبك 

بهاتفه بعيدًا  ىرم. قرر الاتصال بها والسؤال عليها ولكن هاتفها مغلق
 . بغضب

 ةسافرت للدرج بس دي معبرتنيش من ساعة ما. ةنايم أكيد ىاهد -
 . أنا هربيكي ماااشي ياسلمى. دي أنا مش فارق معاها

 . أخريتصل على والدته ةأراد النوم ولكن قلبه غلب عقله وأمسك هاتفه مر
 ردت فريال بنعاس: ألو

 . أنا صحيتك ولا أيه معلش أمي ألو يا -
الدنيا  ىتبق ةيفالا ياحبيبي أنا كنت هكلمك من بدري بس كنت خ -

 . ليل أنا معرفش فرق التوقيت هناك
إنتِ تتصلي في أي وقت يا ماما وبعدين التوقيت واحد زي مصمم  -

 . بالظبط
 . طيب ياحبيبي المهم أنت كويس -
 . أخباركم أيه وأنتو وسلمىاه يا ماما  -

 . كويسين كلنا ومستنينك: فريال بتوتر وصوت خافض
 . مالك ياأمي حد حصلوا حاجة -
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 . ةلا أبدًا أنا بس عايزة أنام ومش مجمع لا -
 . بكرة مي وهنصل أطمن عليكِ اطيب روحي ن -
 . ةمع السلام -
 . أمي يا ةمع السلام -

*  *  *  * 
 . في شرم الشيخ

جاء  ةفجأ. اللوبي تنتظر أمل التي صعدت تنادي أسامةوقفت سلمى فى 
 . محسن من ورائها

 . سلمى أنسة إزيك يا: محسن
 ؟ الحمدلله وأنت -
 . اللي فاتت ةلله وحشتينا والله الفتر تمام الحمد أنا -

 نسلمى بإحراج فهي تعلم برغبته في الزواج منها وتتعجب من وقوفه معها الآ
 . شكرًا -
 . فين صحيح كنتِ  -
 . ظروف عادي، شمفي -
 . طيب هو أنا ممكن أسألك سؤال -

ب وذهب الجميع إلى الأتوبيس قاطعهم وصول أمل وأسامة وباقي الطلا
 . م بالسفارياللقي

رأت اسم أحمد يضئ على . عندما همت سلمى بصعود الباص رن هاتفها
نزلت بسرعة واتجهت بعيدًا عن . ةقلبي ةب بسكتافكادت تص ةالشاش

 . الباص لترد عليه
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 . أحمد بغضب: ألوو مش بتردي ليه وتلفونك دائمًا مقفول
 . ةم اهوه وبعدين تلاقيها الشبكامفيش أنا كنت هن: سلمى بخوف

 . يعني على الأقل اطمني عليه ةشبك بعدها لوومااتصلتيش ليه : أحمد بعنف
 . أنا اطمنت من أسامةا م: سلمى بسرعة

 . امة ولا أنااأس ةإنتِ متزوج، أنا لى ومال أسامةاأنا م -
 . شوية مع أمل ةمكنتش أقصد وبعدين كنت مشغول ةمعلش أنا أسف -
 . سلمى ماشي يا -

 . ارتفع صوت محسن الذي تعجب من تآخرها عن الباص مناديا لهاا
 . يلااا يا سلمى الباص هيمشي -

كاد أن . ن فقد سمع أحمدااغلقت الهاتف سريعًاا ولكن بعد فوات الأو 
 ! يفقد عقله

سلمى طيب أنا هخلي ليلتك  يا بتضحكي عليّ ! أيه ده: فسهأحمد لن
 . مش أحمد الأسيوطي اللي واحدة تلعب بيه. ةوحياتك كلها سود

فعزم على العودة . حاول الاتصال بها مرارًا وتكرارًا ولكن هاتفها مغلق
 . ماذا يحدث من ورائه ةمصمم لمعرف في الحال إلى

ه يعلن عن حدوث ئوأتصل بعملاملابسه بسرعة وجع أشيائه  ىارتد
 . مصمم ويعتذر لهم أمر طارئ وأنه سيعود إلى

 ! ه بالفندق حتى صعق لما رأهتما أن فتح باب غرف
*  *  *  * 
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 . بدلال وابتسامة ماكرة: حبيبي وحشتني أووي نسيان
  ؟!: إنتِ بتعملي أيه هناةأحمد بصدم
وكانت ترتدي فستان يظهر من ، الغرفة وأغلقت الباب سيدخلت نان

، ةمحها الخبيثكامل يغطي ملا بأوبالطبع ميك، يخفيها جسدها أكثر مم
 ونظرت له بشوق وغنج بعد أن جالت في الغرفة تتأكد بأنه بمفرده: 

. ةي تقضي شهر العسل هناا مع المحروساأممم ظلمتك افتكرتك ج -
 كده بردو تتزوج ومتعزمنيش

 . نظر لها أحمد بغضب: وأعزمك ليه إن شاء الله إنتِ اتجنيتي
اتجنيت أيوووه وأنت السبب أنت عارف أنت بحبك : نظرت له بغضب

 . متسواشواحدة وروحت واتزوجت 
 ةمراتي مش واحدة رخيص ىاللي متسواش دي تبق: صفعها أحمد بغضب

 اللي أوووي إنتِ  ةيخابصبحت أ الأنه، بحبك دي ةناوبلاش أسطو، زيك
 . تاني أشوفك في أي مكان ىوأوع. زيك عايز فلوس وبس

بس . مااشي مقبوله منك ةهههههههههههههه رخيص: ضحكت بخبث
 . بردو مش هسيبك
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دفعها أحمد بعنف: أقسم بالله لو شفت وشك العمر ده تاني في أي مكان 
 . إنتِ فاهمة. همحيكي من على وش الأرض

أنا بحبك والله أنت مش حاسس بيه  بس. ماشي: خافت نانسي منه وقالت
 ليه
 . ولقرفك يق لكِ استي غوري بقا أنا مش ف يا -

 . مصمم متجهه إلى ةأبتعد عنها وخرج متجها إلى المطار ليسأل عن أول طائر
 . م الشيخأما في شر

 . شيخ أبعد عني بقى أنت مالك أنت يا: نظرت سلمى بغضب إلى محسن
وقصت عليهم . أمل وأسامة إلى بينما صعدت سلمى. ذهل من ردها

 . حدثام
 . نهار أسود وسمع اي: أمل بخوف

 . بسرعة خالصالهاتف أنا قفلت  مش عارفة -
 . اهدوا بقا أنا هتصرف: أسامة بتوتر

 . تجاهله الاتصال به ولكن أحمد آخرج هاتفه يحاول
 . مش بيرد عليه: أسامة بقلق

 . ةيلا نرجع ياجاعه أنا مش مطمن: سلمى بخوف
 . بكرة الصبح إن شاء الله هنرجع: ةسامة بموافقأ

موا حتى طلوع الشمس وكلا منهم يجمع ايفكرون ولم ين ةظل الثلاث
 . أمرهم إلى المنزل قبل أن يكتشف أحمد ةأشيائه للعود

 غرفة اتجه إلى. وجد الجميع نائم. صباحاا ةإلى المنزل الثالث وصل أحمد
 . نفسه ئةتهد لوافغضب وح ةسلمى وجدها فارغ
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. برااا لحد دلوقتي ةولا معقول. يمكن في غرفتي: أحمد بغضب وتوعد
 . أبدًا يا سلمى كمحامش هس

 . أمل ولم يجدها هي الأخرى غرفة واتجه إلى ةه وجدها فارغتدخل إلى غرف
 ! هي الأخرى ةسريعًا فوجدها فارغ أسامة غرفة قلق أحمد واتجه إلى

 . ماما حصلها حاجةليكون . ده أيه ده إن شاء هما فين -
. ةفتح الباب وأشعل النور وجدها نائم، غرفة والدته إلى اتجه بسرعة

 . ةبابتسامة واسع ها فاقت سريعًاياستيقظت فريال وجدت أحمد يدخل عل
 . سلامتك والله قلبي كان واكلني عليك حمدلله على ؟!أنت رجعت أمتي -

 . فين سلمى وأمل وأسامة: نظر لها أحمد وقال
 . وجه والدته فعلم أن هناك أمرا يحدث من خلف ظهرهصفر ا

  ؟!حصلهم حاجة قولي متخبيش عليّ  ماما لو سمحتِ  -
أنها لن تستطيع الكذب عليه وقصت له  اتنهدت فريال فهي تعلم تمامً 

 .  تجعله يغضب من ثلاثتهميحدث وحاولت ألّا ام
زوجته  طه مع أمل والاهميطتخأخيه و أسامة على أحمد غاضبااا بشدة كان

وصوت ؟ كيف يثق بها بعد ذلك. كيف لها أن تخدعه! سلمى ةالمصون
 ؟ الرجل الذي سمعه

 . ويلكم منيا ي. أسامة كمان يا ةتتسرمح مع الرجالوتاركها : أحمد لنفسه
 . أن تهدء غضبه ترك أحمد والدته تنادي عليه وتحاول

أنك  ولا تنسي. تركي الباقي ليأ ومي لو سمحتِ اماما نا خلاص ي -
 . يحلهم دلوقتياأنا ر عليّ  ةكنتي عارفة ومخبي
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على  ةاتجه مرة أخريإلى المطار ولحسن حظه وسوء حظهم وجد طائر
 . وشك الإقلاع إلى شرم الشيخ

. ول الفطور مع أمل وصديقتها قبل الذهابانزلت سلمى في الصباح تتن
 . فأوقفها محسن في اللوبي

 . لحظة لو سمحتِ ! سلمى أنسة: محسن
 ؟ نعم يا أستاذ محسن في حاجة: مى بضيقسل
هو أنا . مني معرف ليهمس أ ةيقامتض لا أصل حضرتك كنتِ  -

 ؟ يقتك في حاجةاض
 . عن إذنك ةيقالا أنا كنت مض -
 . أنا كنت عايزة أسأل عن حاجة. واحدة طيب ةنياث -
 . لو سمحت ةمستعجل لأني اتفضل بس بسرعة -
 بحبك بجد وعايزأنا عارف أنك عايزة تخلصي دراستك بس أنا  -

  ؟!أيه رأيك ةوالجواز بعد الدراس، وبس ةخطوب ىتقدملك تاني وتبقأ
كانت تنظر إلى محسن لحظة . نظرت له سلمى بذهول ولسانها معقود

وجدت يد تلكمه بشدة ويد أخريتدفعها بعيدًا لينهال  ةنياواللحظة الث
 ! أحمد ضربًا على محسن الذي عرف صوته من مكالمة أمس

 هتاني هخلي رأيي أني لو شفت وش أمك قريب من سلمى: ضبأحمد بغ
 ! آخر يوم في حياتك

إلى وجهه واجتمع الناس والعمال  ةشديد ةكانت كل كلمة ترافقها لكم
سريعًا يرفع أحمد عنه  اتجه أسامة. محسن منهمساعدة من حوله يحاولون 

 . فدفعه أحمد وصفعه بعنف على وجهه وقال



عودة العقرب

154

 . بعدين روح شوف أختك وتعالوا ورااياأنت لسه حسابك معايا  -
سلمى بغيظ وغضب خافت منهم سلمى والتي كانت تبكي  نظر إلى
ا لها بل ساحبً اأصابعه كادت تتق أن أحمد يدها بشدة حتى أمسك. بمرارة

 . ةللخارج بسرعة بينما تصارع هي للحاق بخطواته السريع
 . بدل الدموع دمأنا هعيطك ، استني لسه معملتش حاجة! أحمد: بتعيطي

الدم من  ىالتي أختفمل أو دفعها بعنف تركب السيارة ولحق بهم أسامة
 . الأسفل خوفًا منه وجهها وتنظر إلى

السكوت بينهم ماعدا صوت نحيب سلمى وأمل التي بكت على  ىطغ
 . أخيها الكبير لهم ةحال صديقتها وخوفها من معاقب

*  *  *  * 
 . يرد عليها والقلق يقتلها كانت فريال تتصل بأحمد دون أن

 . إلى المنزل وأغلق الباب بغضب ةوصل أحمد مع الثلاث
أمسكها  إلى والدتها سريعًا تختبأ بها وعندما تحركت سلمى اتجهت أمل

 . مهااثبتت أقد ةأحمد ونظر لها نظر
 . أحمد له أما عن أسامة فقد كان وجهه متورم من ضرب

  ؟!ةأسام يالهووي مالك يا: ةفريال بخض
 . أحمد بصمت إلى نظر أسامة

أنت ناسي أن ده أخوك . كفاية كده فريال بغضب: أنت مش ملاحظ أن
 . وقلبي يوجعني عليه بردو لما تضربه وتبوظ وشه كله
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، والله لو مكنش مش متربي مكنتش ماديت أيدي عليه: رد أحمد كالبركان
لكل كبيرة هلت معاه ومعاكم كلكم ومن اليوم في حساب الكن أنا اتس

 . وصغيرة في البيت ده
محترم لا ا ي هأخت ذأخ مش كفاية: نظر له شزرًا وأمسكه من ملابسه

أنت أيه . مع راجل غريب ىيبها تقف تتكلم وتتمشامراتي وس توأخد
 . قلبك في ةمفيش ذرة رجول

أخيه  أن يبكي ويغضب على ما يقوله أخيه ولكنه مهما كان أسامة أراد
 . أ من الأساسالأكبر وهو من أخط

تاني وخليك هنا قاعد جنب أمك  متروحش الشركة: أحمد تركه بعنف
 . أفوقلك وأشوف هعمل أيه معاك لحد ما

 ! وإنتِ  آخر مرة تتكلمي معايا فيها: أمل التي احتمت بوالدتها نظر إلى
 . حسابك معايا هيكون كبير أوي: ةسلمى فجأ نظر إلى

 . سلمى هنا يا فريال بخوف: تعالي
 . أرادت سلمى الذهاب ولكنه أمسك يدها بقسوة

 . بيناا لا مش هتيجي يا أمي ومحدش يدخل م -
 . أحمد ماتخلنيش أندم -

ومحدش ندم في البيت  انتهىخلاااص وقت الندم : قاطعها أحمد بسرعة
 . ده أكتر مني

 . أكبر فأمسك بها بقوة ةبكت سلمى وحاولت ترك قبضته المؤلم
أنت متعملش راجل  !أنت ناسي إن أنا أمك ولا أيه. ولدافريال بغضب: سيبها ي

 . وكفاية أنت لو كنت أحمد الأسيوطي فأنا أم أحمد اللي يجي عندي، علَي أنا
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طلعي اأمه لا أكثر وقال بصوت هادئ:  ةتركها أحمد خوفًا على صح
 . ةاستنيني في العربي

نظر لها يوجدته  ؟!ا هي أو منهنظرت له سلمى لتتأكد إذا كان يكلم
 . حتى تنجدها من غضبه ةفنظرت إلى فريال باكي. بحده أرعبتها

 يلااااااااااا -
 . أنتفضت سلمى من صوته المخيف وركضت سريعًا تختبئ في سيارته

 . يح فيناأنت ر: فريال
 . محدش ليه دعوة -

أنا اللي زوجتهالك يا أحمد بلاش تندمني أني أمنتك عليها : فريال بحده
 . أنت فاهمني ذيها محدش هيقف في طرقك غيرىؤت حاجة لو عملت أي

مرة بقول محدش يدخل  خرنب: لآافي جيع الجومنتبه أحمد بغضب وهو 
 . بيني وبينهاا

ليركب . نحو الباب مغلقًا إياه خلفه ةالتف أحمد بخطوات كبيرة وسريع
 . ينالسيارة مع سلمى بوجهه الأحمر وعينيها الباكيت

 ة تمسكت هي بالباب خوفًا من هذه السرعة الجنونيأسرع أحمد بالسيارة بينما
 . م غضبه عليهاالجوفي نفس الوقت تخاف أن تخبره بأن يبطئ فيخرج 

قلتلك  عشان. سلمى كدا يا أحمد لنفسه غير واعي لما حوله: أنا تعملي فيّ 
عمرك لما لعبتي مع أحمد  ةلا دي كانت غلط. أنك هتلعبي بيه ةبحبك فاكر

هوريكي . الأسيوطي أنا هوريكي النجوم في عز الضهر يابنت خالتي
 ! أنا يعني أيه حيااة بعد غلط معايا
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أحد الشقق التي يملكها والتي كان يستخدمها عندما يكون  إلى اتجه أحمد
 . من عمله ةإلى القصر فهي قريب ةيريد القياد متعبًا ولا

أمره لها بالنزول ولكنه  رانتظبا نف ونظرت له سلمىنزل واغلق الباب بع
نبها وفتحه ومد يده أمسك بذراعه غارزا الم ينطق بل اتجه إلى الباب بج

 . أظافره في لحمها
من الزجاج  هولها واجه ةرائع ةكانت شق. ىإلى شقته في أعلى المبن أخذها أحمد

 . تفعاتجدًا وسلمى تخاف من المر تطل على منظر رائع ولكنه عالى
حتى تركها وكان يده قد احترقت اتجه إلى المطبخ المفتوح  ما أن دخل أحمد

نبها اأنه سيمر من ج وظنت سلمى. من المياه ةأمامها وأحضر زجاج
وسحبها  أرادت أن تفسح له المجال ولكنه قبض على يدها مرة أخرى

بينما كانت سلمى تنظر له . جلسها على حجرهاو ةخلفه جلس على الكنب
 . وكأنه برأسين

 . أحمد أنا احترت منك يا هو بيعمل أيه! من كدهكتر أ سلمى لنفسها: أفهم أيه
أحمد يشرب الماء ولا يبعد عينيه عنها  كانت سلمى تبكي بينما كان

فشعرت سلمى بتوتر رهيب هو أجلسها هكذا وظل ينظر لها وكأنه 
 ! يتصارع مع نفسه أو يراها لأول مرة

لها فلا يوجد أي اثر  ةالسكين في هذا الوقت بالنسب كانت عيناه أحد من
تختبئ منه حتى ها يوضعت يدها على عين. نه أو حبه في عيناه السوداءالحن

 . ولو لحظة وبالفعل تركها تخفي عينيها عنه بينما استمر هو في النظر إليها
فاقت على يديه وهي تمر على قدميها ثم كاحلها لتستقر على طرف فستانها 

 . رت بخوف وتوترفشع
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 . بالدموع ةوعيناها مليئ ةأحمد فنظرت له بخض ةعلاا صوت ضحك
 . أيه دلوقتي ربي أعمل سلمى لنفسها: هو أتجن ولا أيه يا

حدث في ا أحمد يحاول السيطرة على ضحكاته فلحظة تذكر كل م كان
تذكر . حياتهم وكيف كان يخاف عليها ويحميها ويخبئها من عيون الرجال

وتلعب حوله وكيف  ةعنها وتذكر كيف كانت بريئ ةرصاصووضع  أبيه
ضحكه أن أ ولكن ما. كبرت أمام عينيه لتصبح أجل امرأة رأها في حياته

هي . بلها في حياته فهو لم يشعر بألم كهذا في حياتهامخادعة ق بريئته هي أكبر
 . إيذاءه ولكنه سيوقف ذلك من هذه اللحظة وحدها قادرة على

 . مرعب: قومي أحمد بهدوء
 نظرت إلى. نبهاام بسرعة فتعثرت ووقعت على جاحاولت سلمى القي

 . أحمد وبكت أكثر فهو مازال ينظر إليها لم يتحرك من مكانها لمساعدتها
 . كئسلمى لنفسها: خلاااص بيكرهني خلااص خسرتي كل حاجة بغبا

كانت تبكي بجوار قدميه واستمرت في البكاء طويلًاا بصوت كان 
 لم يستطع التحمل أكثر فوقف وحملها وأدخلها إلى. كالخناجر في قلبه

ثم تركها وأخذ مفاتيح . كلمة الداخل وضعها على السرير دون أي
 . سيارته وخرج من الشقة

 . انتهى خلاص كل شيء: سلمى لنفسها
 . نفسها حتى غلبها النعاس من التعبعلى بكت 

 ! نانسي شقة اتجه إلى أنه حتى ةتجول أحمد في شوارع الإسكندري
يحبها وأن حبها لا يتحكم أن يقنع نفسه بأن يقسوا عليها وأنه لا أحمد أراد
 . فيه
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 ؟!أنت بتعمل أيه هنا فتحت نانسي الباب وابتسمت بشدة: أحمد
 . ههههههههه أكيد وحشتك مش كده

 . وضع يدها على فمها وقال: اسكتي خالص دلوقتي
أن تداعبه واللعب في  نبه تحاولاجدخل وجلس هناك بينما جلست هي 

ها نظر لها أحمد وأمسك بشعرها ئعله يستسلم لإغرالقميصه وملابسه 
مازال هو مالك ولكنه  ا أحمدهأن يقبل يقربها منه ونظر إلى شفتاها وأراد

ولكن قلبه رفض بشدة هذا الفم الذي كان يثيره أصبح يشمئز منه . نفسه
 . للذهاببشدة دفعها أحمد عنه ووقف يستعد 

مش كل شوية تعمل فيه . لا مش هسيبك تمشي: أمام الباب وقفت نانسي
 . كدا

 . سلمى في الشقة دفعها من أمام الباب ونزل سريعًا ركب سيارته واتجه إلى
أنت مش هتقدر تنساها بس هي غلطت ! أحمد لنفسه: هتعمل أيه معاها

 . قفه معاهاومتنساش الواد اللي كانت و
 . ةكالملائك ةعلى نفسها نائم ةالغرفة وجدها منكمش إلىوصل أحمد ودخل 

أنا كنت عارف . أحمد بحده لنفسه: ملاك اه الملاك الوحيد اللي خدعك
 . حبها لأبعد الحدودأوسيبت نفسي . أن الحب ضعف

. الملطخ بالدموع يءمح وجهها البراقترب منها نام بجوارها ينظر إلى ملا
 ةم بارد لتهدئاا وأبتعد عنها ليأخذ حمعلى وجهه ةدون وعي منه مسح برق

 . هنا ةالملاكم ةفلا أمل لممارس. بهاأعص
وهو مازال حائر ماذا . عليها مالين ةوخلع ملابسه واتجه إلى الكنب انتهى

  ؟!يفعل معهاا
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في صباح اليوم التالي استيقظت سلمى وجدت أحمد يرتدي ملابسه 
 . ويجهز للذهاب للعمل

ولا ممكن يتعصب  هأكلم. أنا هعمل أيه دلوقتيسلمى لنفسها: طيب هو 
 . عليه

 . صباح الخير: سلمى بصوت خافت
 . نتباههالم يرد عليها أحمد وتجاهلها وحاولت هي أن تجذب 

 ؟ يح الشغلار هو أنت -
 أمممم طيب تفطر -
 . ممكن ترد عليَ . أعملك حاجة طيب -

هنا  حاجة منك عايزك تبعدي عني ممكن ومن أحمد بغضب: لا مش عايز
عايزة تدرسي ذاكري فى البيت  دي تاني ةيح مفيش مرواح للكلياور

 . معاكِ  ىنات وأنا هبقاوتروحي الأمتح
 . وهنجح إزاي ؟!إزاي يعني -
 هعلى الزفت اللي مش هتشوفي ةنولا زعلا. نجحتىا إن شاء الله عنك م -

 . تاني
 . كثيًرا من كلامه ولم ترد عليه غضبت سلمى

 . ماتررردي: صاح بها أحمد
 . روح عند ماما فريالأعايزة  أنا -

 . لا: أحمد بحده
 . عايزة أرجع بيتنا أنا مش بحب هنا أنا ؟!ليه: سلمى بخضة
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 على أنا موجود فيه ومتزوديش معايا ىبيتك هو المكان اللي أبق! بيتك -
 . هحبسك في الغرفة دي كمان ةتاني كلمة يأخر

جرمتش أا لًا وبعدين أنا مأص ةهنا دقيق ىأنا مش هستن: سلمى بغضب
 . نا وخلتنا نتصرف كدهيأنت اللي ماسك عل

 . سلمى مفيش مرواح في حته يا ؟!أممممم خلصتي -
 إلى الباب تركها أحمد ليذهب إلى عمله فسبقته سلمى

 . وعناد: طيب أنا هروح لوحدي أصلًا  ةسلمى بشجاع
الباب نبه ووقف أحمد يشاهدها وهي تلبس حذائها وتفتح امرت بج

 . فتوجه إليها وحملها فوق كتفه كالأطفال
 . سيبني بقولك مش هاقعد هنا. سلمى بغضب: أووعي نزلني

 . لنفسك ياهانم هإنتِ اللي جبتي. آخرسي بقااا: أحمد بغضب
رماها . أن تضربه على ظهره حتى يتركها ولكن دون أمل حاولت سلمى

 . على السرير واشار لها بأصبعه
 . ده مش هيزيد حاجة غير عصبيتي منك هبتعملي اسمعي اللي إنتِ  -

أني اقعد  ةأني غلط وأنا بتأسف بس مش لدرج عارفة سلمى ببكاء: أنا
 عشان. روحت مكان لوحدي بعيد عنهم أنا عمري ما. لوحدي هنا

 . خاطري متعملش فيا كده
مش لأنه . واللي إنتِ عملتي ده كان عادي وصح: أحمد يدها بشدة أمسك

 . ي أني عيل صغير هتضحكي عليهبحبك تفتكر
سلمى وهي تمسح دموعها: أنا عمري مافكرت فيك كده أنا كنت عايزة 

 . أفرح أنا و أمل وأسامة
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 . يف عليكماكل اللي بعمله ده مش لأنه خ. أنا اللي منكد عليكم يعني -
اقتربت منه سلمى وأمسكت . خبط بقدمه الطاولة بما عليها وأعطاها ظهره

استجمعت شجاعتها وأمسكت بيده مرة . بحده وسحب يدهبيده فنظر لها 
 . بشدة أخرى

 . خاطري مش هعمل كده تاني عشان. أنا بجد أسفة -
ولو حاسه أنك مش . أنا مش هسمح أن تحصل تاني رد بعنف: لأنه

 . ني قولي إحنا فيهااعايز
واحتضنت  صدمت سلمى وبكت بشدة. قالها أحمد ليعرف ما بداخلها

 .يده إليها
أنت عارف أنا بحبك بس . أنا مقولتش كده أبدًا: بصوت باكي قالت

 . متكملش معاياحتى واضح أنك بتتلكك 
أمسكها بعنف وقربها منه: أنا مش محتاج أتلكك أنا لو مش عايزك كنت 

أنا سبق وقلتلك مبحبش . كِ يسيبتك في وقتها ولا رميت يمين طلاق عل
 . أني مش مهم في حياتكتثبتيلي  ممةالغلط وخصوصًا منك لكن إنتِ مص

أفلتت إحدى ذراعيها من قبضته ولمست بيدها وجهه وحاولت بعينيها 
 . الوصول إلى ذلك الحب الذي وجدته ورأته في عينيه لها

ضعف  ةعلى الرغم من من غضبه منها إلا أن نظراتها دائمًا ماتكون نقط
بينما . ناويتا ويخطف روحها بشفتيه القهمال بوجهه عليها ليقبل اله ةبالنسب

أبتعد لينظر إليها . ألتفت سلمى حوله ليحملها ويجلس بها على السرير
 . تمسك بياقته بشدة وكان حياتها تعتمد عليه وعلى قبلاته

  لا متخلهاش تتحكم فيك قوم وسيبها. أحمد لنفسه: معقول هتضعف دائمًا كده
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وسمعت  أبتعد أحمد عنها بينما نظرت هي له بحيرة فوجدته يقفل الباب
 . ركضت تدق على الباب بعنف حتى يفتح لهاا. صوت القفل

 . كده اعليك بتعمل ليه في ماافتح حر. أحمد افتح يا -
مه افهو يشعر أنه في دو. حتى يسيطر على مشاعره سند برأسه على الباب

 . من الغضب والحزن والحب والشوق لهااا
*  *  *  * 
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أمامه مما زاد من بكاء سلمى  أحمد بغضب على نفسه وعليها كسر كل شيء
ير االتي وجدت نفسها عاجزة عن منعه أو تهدئته سمعت زجاج يتط

 . وشعرت بخوف شديد عليه
 . أحمد خلاص كفاية افتح خليني أشوفك طيب يا ةسلمى بخوف: كفاي

ب وأصبحت غضبه حتى شعر بالتع ةعليها واستمر في موج لم يرد أحمد
 . يديه تنزف الدماء

 . عايزة أشرب افتح هشرب بس ةناطيب أنا عطش: دقت سلمى الباب بعنف
ب وكان ينوي اأو شر ماعلى نفسه فهو وضعها هناك بلا طع غضب أكثر

 . تركها بالفعل والذهاب للعمل
في أيه مالك مش في . بقتش عارف تفكر أو تقرر صحام: أحمد لنفسه

عصبيتي . ىأهد وأبعد الفترة دي أحسن لحد ما أنا أرجعها. طبيعتك
 . هتخليها تكرهني ةالزياد

ه نبق إنذار فأختل توازافتح أحمد الباب فأرتمت سلمى في حضنه دون س
 . نظر لها أحمد بذهول وهي تحتضنه كالأطفال وتبكي. الأرض ووقع بها على
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لحظات الداخل رفعت نظرها  احتضنته سلمى بشدة خوفًا من أن يعيدها إلى
 . بتعدت بسرعةابالدماء  ةوجدت يديه ملطخ. شيء أو ىتتفقد ما أن تأذ

 . م اللي بتعمله في نفسك دهاحر! دم -
حتى تنظف الجرح ولكنه  ةم وإحضار الأسعافات الأولياأرادت القي

 . أوقفها
 . متجبيش حاجة واجهزي هرجعك البيت -

 . م تبحث عن قطن وشاش و كحوللم تسمع له وذهبت إلى الحما
ألحق حتى عادت لإمساك يده فغضب وقال: قلتلك مش عايز واجهزي 

 . أرجعك البيت
 . سلمى بعناد أمسكت يده مرة أخريوتركها هو هذه المرة

 . هقالت بصوت خافت: إحنا هنرجع البيت كد
 . لا إنتِ بس -

 ؟ نظرت له بسرعة: أنا بس إزاي وأنت
 . حاجة متخصكيش -

 . صني أنا مراتكسلمى بضيق: لا تخصني وأنت كلك تخ
 ةأيه مفتكرتيش أنك على ذم. يااوأنا مكنتش زوجك لما سافرتي من ور -

 . راجل ساعتها
أسفة وقلت مش  نتهت من لف يده: والله العظيم أنااسلمى بندم قد 

وبقولهالك تاني لو أنت  تأني غلط نه وعارفةافعلًا ندم أنا. هتتكرر تاني
 . محني المرة ديابجد بتحبني س

 . ناتطلب الحن ةعلى يده ووضعت خدها عليه تتمسح به كقط بلةطبعت ق
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أحمد عينيه وشعوره يحاربه للخضوع لها وأخذها في أحضانه إلى  أغمض
 . الأبد

الفرصة ووقفت على أطراف أصابعها لتحتضنه وتضع رأسها  لم تعطه سلمى
 . على صده ويداها حول عنقه وتمسك بشعره خوفًا من أن يدفعها بعيدًا عنه

الذي ، استسلم لها فهو أحمد الأسيوطي دائمًا إلا معها يكون أحمد فقط
 . رضاها ىيريد سو يتها ولااحبها وحم ىيعرف سولا

ب اجسدها يرتعش من شدة اضطر نأب ه بشدة وأحس أحمديضمها إل
 . مشاعرها

وأخذ يهدئها بقبلات على رأسها وخدها . حملها وجلس بها كالأطفال
نه طفل أوك ةبداخل شعرها الحريرى برائحته الخلاوضع أنفه . ورقبتها

 افقربه ةنب الملاكمابه بجاأعص ئيهد آخرصغير يختبئ فوجد ملاذ 
 . نائ بالحب والاطمئنيمل آخرورائحتها يجعلاه يعيش في عالم 

 . أسفة سلمى بصوت ضعيف: أنا
 . أنا مش عايز افتكر، نسي كل اللي حصلاأحمد يهدوء: هشششش خلاص 

بعينيها الحمراء لعينيه فوجدت الحب الذي رأته في عينيه لها نظرت 
 . وشعرت بأنها أمتلكت الحياة

أنت كل حياتي بجد ومش . إزاي حبيتك كده سلمى ببطئ: أنا مش عارفة
 . أقدرعلى فراقك ليا هقدر أعيش من غيرك أو

وضع أصبعه على فمها ليسكتها وقال: أنا عمري ماهبعد عنك يا سلمى 
 أبعد عنك أو لك إنتِ ملكي وأنا عمري ماهفرط فيكِ سبق وقلت
 . لا كنت هتسيبني وعايز ترجعني البيت وتمشي: ب ولوماسلمى بعت
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 . وأرجع تاني ىأحمد: أنا كنت هسيبك كام يوم بس أهد ابتسم
حتى وأنت  ةسلمى بعناد طفولي وهي تمط شفتاها: لا ولا كام دقيق

 . ن منيزعلا
 ! واحدة بس ةممكن مزعلش في حالوالله أنا : أحمد بخبث

 ؟ حاجة أي أنا ممكن أعمل ؟!أيه: ةسلمى بأمل ولهف
على حجره وسند بظهره على الفوتيه وفرد ذراعيه في  ةاعتدل وهي جالس

 . اهولا مبالاه وابتسم نصف ابتسامته التي تعشق ةوضعيه راح
 ؟ صالحيني -

 . ي بلبناش أنا صالحتك أومال اللي عملته ده أيها م: سلمى ببرائه
 ؟ ن ولا إنتِ ههههههههههه أنا اللي زعلا -
 . أنت -
 . ىخلاص يبقي أنا اللي أقرر أتصالح إزاي وأمت -

 . مرني يافندمؤأ: سلمى بغضب مصطنع
بتعدت المعت عينه وقلقت هي من هذا البريق وعندما اقترب منها برأسه 

من بنصف جسدها العلوي حتى كادت تقع ولكنه أحاطها بذراعه واقترب 
 . أخبرها بشيء وأبتعد ليجد وجهها أحمر كالورد، أذنها وأنفاسه الحارة تحرقها

 ؟ ماشي -
 ! لا طبعًا -
سلمى ده مكنش طلب وهنزل دلوقتي هبعتلك الحاجة وأعدي على  -

 . الشغل ساعة وراجع
 . لا أنا مش هقدر أعمل كده -
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، ابتسم بمكرابتسامة المفترس الذي سينقض على فريسته ويشعر بالنصر
 . من شعرها وراء أذنها ةخصل د الأخرىيلاضع يده على وجهها وهو يبعد بو
 . أنا اللي هعمل كل حاجة! ياحبيبتي مين قال أنك هتعملي حاجة -

 . بس بقا بطل: وخجل ةضربته بكفها الصغير بطفول
 . ا بشغف ثم قام ليستعد للذهاب وينفذ خطتههضحك أحمد بشدة وقبل

*  *  *  * 
 . في القصر

الاتصال بهم  سلمى فهي تحاول أمل تشعر بقلق شديد علىكانت 
 . نن مغلقااوالهاتف

عصام مازال يعمل هناا ليخفف  جلست في الحديقة تبكي وتتمني لو أن
 . نفهو وحده يستطيع أن يطمئنها الآ. عنها
غرفة والدتها  صعدت إلى. والدتها في رؤيتها ةلتخبرها برغبنادت  هانم

 . والحزن يملئ وجهها
 . ماما حضرتك ناديتيانعم ي -
 . شوية اقعدي معايا أيوة اقفلي الباب وتعالي -

قفلت الباب وجلست بجوار والدتها التي أخذت رأسها على حجرها 
 . وبدأت تربت على رأسها كالأطفال الصغار

الكبير طبعه عصبي ومتنسيش أن اللي حصل زمان معاه مش  أخوكِ  -
فمش عايزة أشوف . قبلنا ثر فينا كلنا وهوأسهل أي حد ينساه وم

 كلها يومين ويرجع وتصالحيه لأننا كلنا غلطنا وأنا، كنالحزن ده فى عي
 . ةياأولكم أني وافقت من البد
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. ن منيماما ووجعني أوي أنه زعلاا أوي ي أمل وهي تبكي: أنا بحب أبيه
بي وأخرج وأتفسح أنا وسلمى الي وصحائكان نفسي أعمل زي زم أنا

 . أبدًا نش بيرضىلوحدنا بس هو مك
 ىيتسما م وخصوصًا من اللي مكيف علياوخ معلش ياحبيبتي أخوكِ  -

 . اللي مش عارفين راح فين
مسكهوش خالص بعد ماهرب من اصحيح يا ماما هما م: أمل بفضول

 . ةالمصح
على جريمته  حكمحتى لا يتعمل نفسه مجنون الا من يوم م: ةفريال بتنهيد

بس . ومنعرفش ليه طريق ةالمصحفي حق أختي وزوجها وهرب من 
أنا لو . ا واهو كله كلاميلان وناس تقول شافته في إيطاونيلابيقولوا سافر 

 . مش عايزة أشوفه وأتمنى يغور من الدنيا كلها عليّ 
الأسفل حزنًا على تصرفات والدها الذي لم يسنح لها  إلى نظرت أمل

دائمًا  كان أحمد. العيش معه والتعرف عليه وتحمد ربها على ذلك ةفرص
 . الأب والأخ لها

على الألم الذي سببته لأخيها الكبير  احتضنت أمل والدتها وبكت بشدة
 . وأبيهاا قبل كل شيء

*  *  *  * 
حاولت بقدر  سريعًا عندما ذهب أحمد بعد أن أخذت سلمى حماما

كانت تسرح شعرها عندما رن جرس . أن تعدل من حال المكان الإمكان
 . ب ومعه أكياسامن العين وجدت البو ىلترالباب ذهبت 
  ؟!أيوة: فتحت الباب
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أحمد باعت لحضرتك الأكياس دي وبيقولك هو باعت حد  الأستاذ -
اه . يخلصوااينضف المكان وحضرتك تقدري تستني في غرفتك لحد م

 . في كيس من دول اشحني وافتحي دائمًا هاتفك وبيقول لحضرتك 
 . واتفضل أنتهات الأكياس . أممم شكرًا -

كبيرة في  ةفتحت سلمى الأكياس للعثور على هاتفها فهي تشعر برغب
. أحوالهم ولإخبارهم بأنها بخير على ناالاتصال بأمل وفريال للاطمئن

وهي تبحث وجدت داخل الكيس قميص نوم قصير أسود تركته بسرعة 
 . من يدها بخضة

أنا مستحيل ألبس  لا لا. هتموتني. يخربيت قله أدبك دي ياشيخ! أيه ده -
 . لالالا مش أنا اللي البس كده ده أكيد أتجن. البتاع ده هو فاكرني أيه

وجدت هاتفها وشحنته بغضب وقلبها يخبرها ولما لا فهو زوجها 
 . وحلالها فلماذا ترفض طلبه

وأنا هتكسف  ةوقصير الصراح! أوي بس ده قليل الأدب: سلمى لنفسها
 . كسفش تلبسهتيروح للي متليرد قلبها خلاص خلي . ألبسه

 . ةبقافهي تعلم بعلاقاته الس. مشاعر الغيرة بدأت تسيطر عليها
خلاص بطلي تفكري وتنكدي على نفسك إنتِ عارفة هو بيحبك  -

 . إنتِ وبس
على  ممابتسمت على هذا التفكير ودخلت غرفتها لتجهز لزوجها المص

 . قلب داخلها رأسًا على عقب
 . المتصل ردت بسرعة وهي تعض على شفتهارن هاتفها فوجدت أحمد 

 ألو -
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  وصلت الحاجة. ألو -
 . سلمى بصوت خجل: اه

 . وعجبتك: أن يلعب بها أحمد وهو يحاول
 . لم تعرف سلمى بمااذا تجيب عليه

 . ةمش فاضي أنا هقفل بقا لأني -
طيب روحي أنا بعت ناس هيطلعوا ينضفوا فوق : ضحك أحمد وقال

 . يافتحيش لحد أنا نص ساعة وجغرفتك كويس ومت اقفلي باب
 . حاضر تيجي بالسلامه -

 . الله يسلمك: بابتسامة أحمد
 ! بحبك: سلمى شعرت بهذه الابتسامة وارتسمت مثلها على شفتيها

 . هخلص وأجي بسرعة. وأنا بموت فيكِ  -
 طيب سلام -
 . سلام -

. ابتسمت سلمى لنفسها ثم تذكرت بأنها ترغب في الاتصال بالبيت
 . ةلتي ردت من أول رناتصلت بأمل ا

 . ةأمل بقلق ولهفه: الو أيوه ياسلمى ياحبيبتي إنتِ كويس
 . وحشتوني أوي؟ أنتو أخباركم أيه. ياقلبي ةأيوة أنا كويس -
 ؟ هو أبيه معاكِ . بس كنا هنتجن من غيرك. إحنا بخير -
 . لا هو في الشركة وراجع تاني -
 . احسنلك أحم طيب هو عملك حاجة ولا إنتِ كويسة ومتخبيش عليه -
 أحمد طيب هو زعل بس اتصالحنا الحمدلله إنتِ عارفة. كويسة هههه لا أنا -
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أبيه مش هيرجع يكلمني أو يحبني زي  أنشعر أ أنا لىاالحمدلله عقب -
 . الأول

 ىهو بس هيهد. ويخاصمك ده كله أخوكِ  بت العبط ده يعني أيهاأيه ي -
 . وبعدين تصالحيه إنتِ وأسامة

بس اماتفكرنيش ده من يوم اللي حصل وهو حونبي اسكتي ! أسامة -
 . نفسه في الغرفة ومش عايز يطلع

ش بس إحنا بردو يومتزعل. أمل ليه بس كده طيب حاولي معاه يا -
 . من وراه هد لمكانغلطنا غلط كبير لما رحنا ا

 . عارفة يابنتي وبندم ندم السنوات دلوقتي أنا -
 ؟ طيب وإنتِ أخبارك أيه مع عصام -

بحزن: معرفش عنه حاجة من يوم ماسافرت وهو مشي تنهدت أمل 
 . ني أصلًا اورجع شغله ومسألش عليه شكله نس

 . لا ياحبيبي متقوليش كده أكيد مشغول بحاجة وهيكلمك قريب -
 ! أنا مدتهوش رقمي أصلًا ! احييييه: أمل بخضة

ت نباي ةأومال زعلانة ليه أنه مكلمكيش إنتِ هبل! أختيا نعم ي -
 . أو خدتي رقمه ليه يت حتىومدتهوش رقم الب

 . أصلًا نسيت وبعدين هو مطلبش مني الرقم معرفش بقاا أنا -
 . يرجعا تخلف سيبيني أجهز قبل أخوكي م ةأمل مش ناقص اقفلي يا -
 . هههههههههه هتجهزي لأيه هاااه هاااه -
 . باردة سلاماههههههههه ي -
 . أمووواه ةندلا سلام ي -
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ب امق جذال وروج أحمر غأغلقت سلمى الهاتف واتجهت لتضع كح
وشعرت بفخر فهي  ةنظرت لنفسها في المرآ. احضره لها أحمد وارتدت ما

تلائم  ةفي الجمال وعينيها الزرقاء وبشرتها البيضاء الناصع ةياتبدو غ
 . الأسود الذي تلبسه والأحمر على شفاها

سمعت العمال في الخارج ينظفون المكان وأرادت أن ترتدي شيء فوقها 
 . يتها من نظر أيا كانلحما

 . ن لأحمد وبنطلونابحثت في كل مكان ولم تجد شيء سواا قميص
 . يرجعا على السرير لحد م ىخلاص هتغط -

 . أسامة تحاول إقناعه بالخروج غرفة في القصر وقفت أمل خلف باب
 . أنا مش مستحمل أمل لوسمحتِ  مشي ياا -
 . بكاأمسك أعصلا مش همشي أنا عندي أخبار عن أبيه وسلمى بس  -

 . سلمى فأسرع يفتح الباب على قلق أسامة
  ؟!أبيه عملها حاجة. أيه مالها سلمى -

 اه بس عايزاك تهدي نفسك: أمل بتأثر
 . نطقيا. ماتخلصي بقااا: أسامة بغضب

هههههههههه اتصالحوا يافالح وأنت بس فالح تعيش دور المنكسر  -
 . ياتوتو والله وحشتني أوي ياتوتي

 . تاني غرفتي داخل أنا، إنتِ  ةبت يارخما أوعي ي: امة بضيقنظر لها أس
لااا أبوس أيدك كفاية والله ماما هتموت : أمام الباب بسرعة وقفت أمل

 . من بعدك عنها وزعلانة ومبقتش تأكل خالص
 . طيب عديني بس لأنه بجد محتاح أقعد لوحدي -
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الزهق من أسامة والله هموت من  خاطري ياعشان : أمل بحزن تمسك يده
 . غيرك وماما كده غلط على صحتها وهترجع تتعب تاني

نروح لماما نشوفها  أمل اتفضلي تعالي حاضر يا: أسامة يأخذ نفس عميق
 . لى وأرجع أناماتسيبيني في ححتى 

 . إلى مكان ضربه أحمد الظاهر حول عينيه نظرت أمل
 . احم أنت لسه موجوع -

 . أسامة بانزعاج: لا أنا كويس يلا بينا
*  *  *  * 

 . سلمى التي ما أن وضعت رأسها على الوسادة غرقت في نوم عميق نعود إلى
وجد . إلى حبيبته وزوجته وهو يشعر بسعادة لوجودها بقربه رجع أحمد

جال بعينيه حول . العمال قد نظفوا كل ما افسده هو في الصباح بغضبه
 . ولكنه كان مغلقهم تفتح باب غرف. المكان بحثًا عن صغيرته ولم يجدها

 . إنتِ نمتي ولا أيه. ياسلمى. سلمى: دق الباب قليلًا 
على صوت أحمد فنهضت سريعًا لتفتح الباب ومازال  استيقظت سلمى

 . النعاس يغلب عليها
 . يه اهوهاأيووة أنا ج -

فتحت سلمى وهي تدعك عينيها وخدودها حمراء من أثر النوم وشفتيها 
 . كالأطفال ةممطوط

نبهار بجمالها الفائق وعيناه تنظر إلى جسدها الذي احمد بتمعن ونظر لها أ
 . يظهر من الثوب القصير الذي اشتراه لها
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مح مما خطف اوحب ج ةفتحت سلمى عيناها لتري أحمد ينظر لها برغب
أنفاسها وزاد من دقات قلبها ووجدت عيناه تنتقل من عينيها إلى صدرها 

 . الذي يهبط ويصعد بشدة
 . ةلتنزل بعينيها إلى مكان عينيه لتجد نفسها شبه عاريشعرت بخجل 

 ةوضعت يدها على صدرها لتخفي نفسها من نظراته التي تصيبها برعش
 . في سائر جسدها وكأنه يلمسها بيديه

شعر أحمد بجفاف في حلقه من شدة رغبته في أمتلاكها وحبها فبلل شفتيه 
 . نه حتى يجد صوتهابطرف لس

 مش لاقي كلمة: شيء يريدها أن تخفي عنه أي يدها لاأحمد بحب وهو يفتح 
قبل  .نيكِ يوفي ع مش بفكر فيكِ  ةنيامفيش ث، مني ةإنتِ بقيتي حت. أوصفك بيها

خطفت أنفاسها وأغمضت عينيها حتى تحفر هذا  ةأصابعها من الداخل برق
أصابعه  مرر أحمد، بشدة هالشعور داخلهاا ثم لمس شعرها الأسود الذي يعشق

 . تلمسه يداه كتفها العاري يلمس بشرتها الحريرية ومال عليها يقبل ماعلى 
منه ومن  ئلم تتحمل سلمى هذه المشاعر التي أحاطت بهم فالتفتت لتختب

نعًا هذا الهروب المساته التي تغيب عقلها ولكنه احتضنها بذراعه م
 . ليحملها ويضعها على سريره بين أحضانه

 .  ماعنديأغلي بحببببك يا :أحمد بخفوت
 أتصور كمان بحبك فوق ما وأنا: ابتسمت سلمى

يصب فيها كل  ةمال عليها أحمد يلتهم شفتاها الكرزيتأن في قبلة عنيف
 . ن معًا في عالم خاص بهمامشاعره و يعيش الاثن

*  *  *  * 
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 . في قصر الأسيوطي
 . لهم الحبيب الغائبجلست أمل وسط ورودها تشكي 

لحد  لسه فاكرني ولا كان بيضحك علَي وقال يتسلى ىتر أمل للورود: يا
شوفك ولا أعرفك أأصلًا مش عايزة  أنا ماشي ياعصام، يرجع لحياته ام

 . ولا أحبك حتى
 . طيب احلفي كده ياقلبي -

أنت جيت  عصام: جاء الصوت من خلفها فالتفت بخضة وعدم توقع
 ؟ خرت ليه كل ده عليَ أوات ىإزاي وأمت

 . وردتيا ههههههه أولا وحشتيني أووي ي -
 . يق تهزر على فكرة أنا مش عايزة أتكلم معاك عن أذنكااه ف: أمل بغضب

أنا والله كنت هموت من غيرك الكام . واسمعيني ةاستني بس ياهبل -
أيه أطحنت في الشغل وبعد الشغل أخويا  يوم دول بس أعمل

 نفسي أصالحهم ينير حولامع مراته وكنت دنق ان متخااستلمني ك
 . عيون لولي حبيبتيعشان 

 . أخوك وقريبك ملهوف عليهم لكن أنا تلطعني كل ده اه لأنه -
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 . إنتِ متأكده أنك تبع القصر ده! تلطعني -
كِ يأنا كنت بطمن عل. خلاص بهزر والله: فضحك بشدة ةنظرت له بحد

تكلمي توسط الورد بتاعك وب ةكل يوم من أبويا ودائمًا بيقولي أنك قاعد
أكيد إنتِ بتشتكي مني ومقدرتش مهربش اليوم وأجيلك  لى لاوقلبي ق

 . جري
 ! والله بحبك: وضع يده على يدها وقال بحب

كمان بس كنت فاكرة أنك هتسيبني  والله بحبك أنا: أمل بخجل ودموع
 . ايوأنك ضحكت عل

بقاا بس ربنا يستر  ةملك مفاجأاأنا ع، بس متكمليش الفيلم الهندي ده -
 . وتبقا مفاجأه لكِ مش ليه أنا

 ؟ مش فاهمة تقصد أيه: لؤأمل بتسا
اليوم وهتقدملك ولو وافق  بل أخوكِ اي أقاعصام بتوتر وأمل: أنا ج

 . غنياءأ اه هم مش، عائلتيهجيب 
عصام أرجوك متكملش أنت عارف أنا حبيتهم قد أيه من قبل ماا  -

أصلًا وبعدين أنت مش فقير ولا شحات أنك منهم  أشوفهم وكفاية
 . يعني أنت محاسب في بنك وبتكسب على قلبك قد كده

 . فيّ  ةناههههههههههههه قولي بقا أنك طمع -
 . عايزة أيس كريم وحاجات حلوة كل يوم أنا طبعًا أيوة طمعانة -
قال حاجات . أنا هتزوج بنت خالتي ولا أيه ماتظبطي كده! أيه ده -

 . ني غلط أساسًااإنتِ فاهم. حلوة قال
 . طيب فهمني أنت الصح: أمل بدلال
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 . طيب احلفي كده أنك عايزة تعرفي: غمز لها وقال
 . يضحكت أمل بخجل: لا خلاص غيرت رأي

 . نبي أقولكاللا و -
 يالهووووووي…نبي مااعايزة أعرف هههههههاللا و -

  ؟!إنتِ رعبتيني في أيه ةمجنوناأيه ي: عصام بفزع
رحت الرحلة ومقولتلوش  مش هنا ده مخاصمني لأنيأبيه : أمل بحزن

 . ومش هنا هو وسلمى
 . أيه دي إن شاء الله عصام بغضب: رحلة

 م هو أنا مقولتلكش أم: أمل بتوتر
 . اتفضلي عرفيني. لا مقولتيش -
 . أممم أصل وأنت مش هنا طلعنا رحلة لشرم الشيخ أنا وسلمى -

 ! لوحدكم: عصام بحده
أخويا بس أحمد زعل مننا وكده  لعظيم مع أسامةالا والله : أمل بسرعة

 . وحصل سوء تفاهم
استني لما . وبعدين أنا محبش تروحي حته من غيرى. عنده حق طبعًا -

لكن رحلة والجو ده مش عندي  مكانكل  خرجكنتزوج وأنا ه
 . واضحين ىنبقعشان 

 ! تاني بي الصبيانايعني أيه مش هطلع رحلة مع صح -
  ؟!أيه دول اللي هتطلعي معاهم رحلة وحياااة خالتك صبيان -

 . على سذاجته فنظر لها بغضب ضحكت أمل
 . ةهيهيهيهي دمك عسل الصراح -
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أنت مشفتش وشك عمل إزاي  أصل: أن تلتقط أنفاسها أمل وهي تحاول
 . حسيت أنك هتاكلني

بل ايعني أنا كده مش هق. خلاص بقا بطلي ضحك وشوفي هنعمل أيه -
  ؟!ولا أيه أخوكِ 

 . والله مش عارفة هنعمل أيه بقاا: ةبجديأمل 
 . خلاص أنا همشي دلوقتي وهرجع بكرة يمكن يكون رجع -

هب عصام للمغادرة ولكنه توقف يسألها: يابنتي مش عايزة تديني حاجة 
 . كده

 . تلمأبس بقا : أمل بخجل
 . أنا أقصد رقمك. ةهههههه على فكرة مش قصدي أنت نيتك مش صافي -
 . غلسعندك يام اه رقمي أكتب مأ -

قبل النوم  ى مساءً أخذ عصام رقمها وتواعدا على الحديث مرة أخر
 . التأكد من وجود أحمد في اليوم التالي ةبجح

*  *  *  * 
 . أحمد في شقة

بين أحضانه ضمها له أكثر  ةم كالطفلة البريئااستيقظ أحمد وجد حبيبته تن
 . التي تسلب أنفاسه دائمًا  ةيتنفس رائحتها العبق

مش عارف بردو عملت أيه حلو في حياتي لأنه ربنا يكافئني : أحمد لنفسه
 . بس اللي أعرفه أني مقدرش أعيش من غيرك. بيكِ 

ه يعلى خدها فابتسمت وهي تفتح عينيها الزرقاء فتنظر إل وضع قبلة
 . بحب جارف
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 . صباح الخير ياحبيبي -
 . ملاكياصباح النور ي -
 . ع ده وهتعبك بعد كدههههههههه أنا ممكن أتعود على الدل -

 . لو الدلع ده هيبقي ليا أنا بس معنديش مشكلة: بابتسامة أحمد
 . منذ صغرهاحمد التي أسرت أ ةضحكت سلمى ضحكتها المعتاد

جازة في الوضع العسل إخد اليوم كله ااضحكي كده وهن: أحمد بخبث
 . اللي إحنا فيه ده
 . على فكرة أنت بتقصد تحرجني صح: سلمى بخجل

 ! ةإنتِ صدمتيني الصراح! أيه ده بجد -
عايزة  أنا أوعي كده بقااا لأني: ضربته بكفها الصغير وتحاول دفعه عنها

 . ماما فريال وحشتني جدًا هي وأمل وأسامةعند  أروح اليوم
وياريت ، شايف نفضل هنا كام يوم أنا: أختفي مزاجه الجيد وقال بتجهم

 . على اللي حصلعاقبه ألم  أنامامي متجبيش سيرة أسامة خالص الفترة دي أ
 . أخوك ىيبقا أسامة ده أخويا قبل م: دوءبه سلمى

 . خلاص مش عايز أسمع حاجة دلوقتي: أحمد بحده
خاطري اسمعني عشان نبها ولكنها تعلقت به وقالت: ام من جاأراد القي

عايز  أنت عارف أسامة بيحبك قد أيه وبيحبني إزاي هو كان. بس
 . دي بس ةمحه المرابجد لو بتحبني س. مليسعدني أنا وأ

اللي حصل يعني وأنه غفلني والمفروض أنه راجل  ىإنتِ عايزة أنس -
 . وفاهم
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قولت راجل وفاهم بس أنت مخلتلوش حاجة وكفاية الضرب  نتأ -
 لا أنا. فعلًا عملت كده أنت إزاي. ةناوخليت وشه زي البتنج

 . زعلانة منك بجد
 . ش حق فعلًا يلالا م والله: نظر لها أحمد بذهول

اه وبعدين أنت مش أمبارح قولتلي بحبك ومقدرش : ابتسمت سلمى
 . أعيش من غيرك وعندي استعداد اجبلك الدنيا كلها

 . أمتي ده فكريني كده: أحمد بمكر
 . لما كنت ب: ردت بعفويه

 . سكتت فجأة تمسك نفسها ونظرت له بغضب ممزوج بخجل ووجه أحمر
 . لي كده وخلاص ولتمالكش دعوة المهم ق -

بس هعديها  كخاطرعشان طيب : على سذاجتها وخجلها ضحك أحمد
 . همعا
 . لااا وتصالحه كمان -
 . إنتِ اتجنيتي ولا أيه. مااروح أبوسه من بوقه أحسن -

 ةأنا لاعبا أيه ده بقااا أنت بتشخط فيا طيب والله م: سلمى بدلع طفولي
 . هاااه

 ؟ أيه يا سلمى دلوقتي عايزة: هز أحمد رأسه على سخافتها
قلبي وأنك تصالح أسامة  مش عايزة غير حبك يا: باسلمى ببراءة الذئ

 . بس
متفتكريش أنك ضحكتي . يبك بمزاجياثبتيني بس أنا س: بابتسامة أحمد
 . عليّ 
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آخر  ىياروحي والله والله ماهتندم وهتبق اربنا يخليك لي: ةسلمى بفرح
 مره نعمل حاجة غلط أوعدك

ياستي نقفل السيرة النكد دي بقاا ونشوف وقفنا لحد فين ص لاخ -
 . أمبارح

 . أحمد أنا همشي اليوم يعني همشي يا. غتسلأ لاااااا أنا هقوم: سلمى بخضة
 . طيب يلا بينا: ضحك أحمد

 . ما يخرج من فمه ةوضعت يدها على صدره غير مصدق
 . أنت خليك هخلص وروح أنت. سلمى بحرج: أنا بس اللي هقوم

 . سلمى هزعل وأنا زعلى وحش: أحمد يصطنع الغضب
 . أصل يعني: سلمى بتوتر

 . مياأحمد: هشششش قد
*  *  *  * 

 . في القصر
 . أنت ليك عين تتقمص كمان. هيعني أيه مش عايز تكلم: ةفريال بعصبي
 . من قلم ابنك ةلا معنديش شوفي لسه مقفول: أسامة بنرفزة

الكبير كمان احترمه طول ماهو مش ابنك دي اسمه أخوك وأخوك  أيه -
 . موجود

يقصدش طبعًا هو بس اهو م ةراحاليا ماما ب: أمل تحاول تهدئة الوضع
ا أكيد هنصالحه أول م م الناس وإحناامد قداأبيه ضربه ج أن نزعلا

 . يينالي إنهم ج سلمى كلمتني وقالت. يرجع
 سلام. أنا هخرج أصلًا . لا اتكلمي عن نفسك -
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مفيش . د أنت أنا مش هقدر عليك ولا أيهلواماتتلم ي: ةفريال بعصبي
أنت غلطان . أخوك الكبير يرجع هو مضربكش تفاريحي خروج لحد ما

 ! فاهميييين. والغلط راكبكم كلكم
 . أن يكمل النقاش يريد لم يرد أسامة ونظر للأرض لا

ارتاحي إنتِ شوية وإحنا . خاطري اهديعشان  ماماا خلاص ي: أمل
 . في الجنينة تحت هننزل نتمشي

 إلى القصر في هذه الاثناء وصل أحمد وسلمى
 . بيها ازيك ياستي وحشتيني أوي وحضرتك ي:  هانم

وإنتِ أكتر  :ابتسامتها الجميلة هز أحمد رأسه لها بينما ابتسمت لها سلمى
  ؟!هما فين. مياهانم وكلك

 . كلهم فوق عند ستي الكبيرة -
 . إحنا هنطلع تمام -

 . أنا هعمل لحضرتك الجيلي اللي بتحبيههانم بسعادة و
 . نيامدلعاحبيبتي إنتِ ي: أكبر سلمى بسعادة

 . يلا نطلع ولا هتستني الجيلي: أحمد بتعجب
 . لما يخلص اهانم هتجيبو لا يلا نطلع طبعًا -
 . الصبر يارب -

على وشك  أسامة إلى غرفة فريال فوجد ناضحكت سلمى وصعد الاثن
 . يميل إلى اللون الأزرق المحمر نب وجههاالبكاء وعينيه وج

 . شهقت سلمى وركضت نحوه و الجميع في ذهول من ظهورهم المفاجئ
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أخيه  ألا ينهال على أغلق أحمد قبضته على. أمسكت وجهه بين يديها
 . ب هذا القربببالضرب بس

 . ماشي ياسلمى بتستفزيني في كل حاجة: أحمد لنفسه
  .اس. إزيك وحشتني يا اس: سلمى بدموع

 . وإنتِ كمان يا ريرى :على اسم الدلع الذي يكرهه بشدة أسامة ابتسم
وحشتيني وحشتيني ياقلبي : قفزت أمل من خلفها واحتضنتها بشدة

 . أوي أوي أوي
جدًا إنتِ  جدًا روحي وحشتيني جدًا وإنتِ يا :بادلتها سلمى العناق

 . وماما فريال كمان
: يداها وقالت بحب التفت سلمى لها وذهبت تقبل رأسها وكلتا

 . مامااوحشتيني أوي ي
 . وإنتِ اكتر ياقلب ماما: فريال بحب

 . اقترب أحمد من والدته يقبل رأسها
 . أمي ازيك يا -

مكنتش بتسأل علَي بقالك يومين ، الحمدلله: بافريال بشيء من العت
 . الهاتف ومش بترد على

 . يق شويةاأمي كنت مضا معلش ي: أحمد بهدوء
 . بسرعة الأخرى ةنحو أسامة الذي نظر للناحي نظر بعينه

ه بحده وهدوء توتر له أسامة ياقترب منه أحمد ووضع يده في جيبه ينظر إل
ين الضرر الذي امد يده يمسك ذقنه يع. هتفي غرف ىلو بق ىوجعله يتمن

 . لحق به
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 . أنت رحت للدكتور -
 . لا أنا عملتها في البيت: أسامة بتوتر ممزوج بضيق وخجل

مع  دكتور ونروح الشركةال معايا نعدي على طيب تعالى: ق عينه وقالضي
 . بب تأجز كام يوماولا حبعض 

فليس من عادته . أخيه في مصالحته وخوفه عليه ةأحس أسامة برغب
 . الحديث مع أي منهم إذا غضب من أحد

أنا ممكن أروح معاك . يا أبيه ةأسامة: لا مفيش داعي للدكتور دي بسيط
 . لك ةلو عادي بالنسبالشركة 

 . أيدي كانت تقيله شوية متزعلش مني واضح أن: على كتفه وقال ربت أحمد
 . هي تقيله شويتين الصراحه: أسامة وفرك بيده خلف رأسه ابتسم

 . ضحكت سلمى واتجهت بأمل نحوهم
 . عايزة تقولك حاجة م وأملممأ: سلمى

فارتمت في حضنه إلى وجه أخيها الهادئ ولم تجد ماتقوله  نظرت أمل
 . الأبوي وبكت بندم

 . أنت عارف مقدرش استحمل زعلك ده أبيه متزعلش مني بالله عليك يا -
 إنتِ عارفة. ن من بنوتي الصغيرةلا مش زعلا: أحمد وهو يحتضنها ابتسم

أنا اللي مربيكم كلكم . أنا كل اللي بعمله ده خوف علكِ مش اكتر
 . وجه وبحاول أحميكم واقوم بواجبي على اكمل

 أنت عوضتنا عن كل حاجة اتحرمنا منها ربنا يخليك لينا يا أبيه: أسامة
قطعت كلمتها بسرعة بينما ضحك . كمان يا أبي وأنا: أضافت سلمى
 . ها بأنها كادت تنادي زوجها بأبيهئالجميع على خط
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 نظر لها أحمد و مال عليها وقال بصوت خفيف: هعديها دلوقتي لحد ما
 . ليلالأشوفك ب

 . اعتدل في وقفته ونظر لأسامة مرة أخرى
 . يا شغل كتيرالأن ور يلا إحنا -

 . ةني يا أبيه وهجهز وأكون في العربياثو: أسامة بسرعة
ا إلى الشركة بينما جلست أمل وسلمى يتحاكون كل م ذهب أسامة وأحمد

 . حدث لهم
أبيه  بس ياستي والمفروض هيكلمني اليوم واقوله أن: حب ةأمل بتنهيد

 . ناا وهيجي يتقدمليه
 برنس ا بقااا ي ىأوع: سلمى بضحك

 تقلبي حال أبيهعشان  ههههههههههه ده إنتِ اللي برنس عملتي أيه -
 . تاني خالص مهندده بقا بني ، كدهحمد أ

 ةهعمل أيه يعني هو طول عمره بيحبكم مش محتاج: سلمى بخجل
 . تدخل

 . تاني هاه اجةطيب يا سلمى مش هحكيلك ح ةأممممم شوف البت السهن -
 . لما تكبري هقولك: ضحكت سلمى وأخرجت لها لسانها

 . أختي إنتِ نسيتيا أكبر منك بسنة ي أنا. نعم نعم نعم -
 . بردو مش هقولك: سلمى بمرح

ا فتركتها سلمى وذهبت هعاشق ةأمل يعلن عن وصول مكالم رن هاتف
 . ترتاح قليلًا وهي تفكر في زوجها العنيد والحنون دائمًا 

 * *  *  * 
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 ..في شركة الأسيوطي
 . فندم هقول لأحمد بيه الأول واحدة يا ةنياث: ةحسناء السكريرة بتلقائي

 . قاطعت حسناء حديث أسامة وأحمد
، بل حضرتك وبيقول الموضع ضروريايق ممفي واحد مص: حسناء بتوتر

 . مسافربل أحمد بيه لما كان ايقحتى أسامة اللي جه هنا من فترة  أستاذا فاكر ي
يقول ولم يوافق ، اااه الراجل السئيل ده اللي عارف ماما: أسامة بعد تفكير

 اسمه
 . أيه ده يا حسناء أشوف عايز يهدخل: أحمد باستغراب

اااه وفي واحدة اسمها نانسي بتسأل على حضرتك : حسناء وهي تفتح الباب
 . ا ضروريهأنك تكلم ةحضرتك مشيت وطالب وجت أمبارح بعد ما

أسامة بغضب وتساءل نحو أخيه وهو يفكر لما مازال أخيه مرتبط بهذه نظر 
 . الجري وراء المال حتى بعد زواجه من سلمى ىالتي لا تعرف سو ةالبشع

 الأمن ميدخلوهاش هنا تاني محدش يرد عليها ونبهي على: أحمد بهدوء
 . مفهوم

 . أحمد بيه مفهوم يا -
 . ول إلى مكتب مديرهاخرجت حسناء لتسمح لهذا الرجل الغريب الدخ

كيف ! لهذا الرجل الذي قلب حياته رأسًا على عقب ةنظر أحمد بصدم
  ؟!يمكنه الرجوع إلى حياته مره أخريبعد كل ماافعل

 ! أنت -
*  *  *  * 
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ك يأخمثل كنت عارف أنك هتفتكرني مش : ةوثق ةالرجل بابتسامة لئيم
ولا فريال منعت عنكم حتى صوري ، واضح لأنه معرفنيشعنده بطء 

 . تشوفوها
بك هنا بعد كل اللي اأنت أيه اإلى ج! إياك تتكلم عن أمي: أحمد بغضب

  ؟!عملته
أنت ناسي أنك اتصلت بالبوليس  ؟!عملت أيه: شريرة ةالرجل بضحك

. ايأنت ابني أناا لكن أنت فضلتهم عل، وقدمتني على طبق من دهب ليهم
 ةلائابن ع أنا، أنا مش ابنك: د بغضب وهو يكاد يلتهمه حيًاأحم

 . يف أبلغ عنك تانياأيه مش خ. لكن أنت إنسان مريض. الأسيوطي
 ةأني طلعت منها زي الشعر ش ولا أيهيأنت متعرف: ضحك شريف ببرود

مش  ةياحبيبي الحكم سقط خلاص أنا كنت في مصح، ةمن العجين
 . ماإعد

 غور يا، نايراجع ليه تنكد عل، أيه مننا أنت عايز: أحمد رقبته بعنف أمسك
 . أخي بعيد عننا
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كيف له أن لا يتعرف  ةأسامة تهدئته وإبعاده وهو مازال في صدم حاول
أخريوما سيكون رد فعل والدته والأهم  ةوكيف ظهر مر ؟!على والده

 . سلمى من هذا الظهور المفاجئ
وة زي ت بعقلك حلاولد أنت بنت هدي كلا ي ىاهد: ةشريف بعصبي

 . أمها ما عملت فيه وخسرتني كل حياتي
أنت فاهم متفتكرش أني ، أسمعك تجيب سيرتها ىأوع: لكمه أحمد بعنف

 . كل اللي فات أنت بظهورك ده بتبدأ مراسم وفاتك ىهنس
أنا هوريك مين شريف ولو أنت . بن فريال ماشي يا: شريف بغضب مماثل

قدي وأنا  ىتبقوكنت أحمد الأسيوطي فأنت من صلبي ومش هتوصل 
 . هعرف أخلصك إزاي من سحر بنت هدى وأرجع لطوعي تاني

 . يقتله الإمساك بأخيه حتى لا صّخ أسامة فيه وهو يحاول
 . اطلع برا ومتعتبش هنا تاني -

هتطلع لو الشخص ده جاء مرة أخريمش  أسامة: رد أحمد بغضب وقسوة
 . اللي هشوفك فيها هقتلك بأيدي ةيايش المرة الجامن هنا ع

ابتسم شريف ابتسامة الثعلب وخرج وهو يغلي من تنكر أحمد وأسامة له 
ا وأصبح من أهم رجال يلاإيط فهو هرب من أجلهم وجع المال وسافر إلى

يعيد أحمد وأولاده إلى جناحه الأعمال والمافيا أيضًا هناك ولن ييأس حتى 
يتعلق بهدى ا مرة أخريوتوعد بالتخلص من فريال وسلمى وكل م

أن  ىلير، ب حياته السعيدةافيهم السبب في خر ىفهو ير، ويوسف
ويطلق النار  ةأعمته وجعلته يقتل أنفس بريئ ةنياوالتوحش والأن ةالرغب

 .  ذراعيهسلامة ابنه الذي يحملها بينيخاف على  طفلة دون أن على



عودة العقرب

190

وقولت أنت عاقل وعرفت تحافظ تلاقينا أنا ماصدقت : شريف لنفسه
أمها وأبوها  ةيعابت ص ءيب ماشي ورااوتزود فلوسي لكن طلعت خ

 . دي كلهاااا ةلائالسبب في كل حاجة واضح أن الفساد في دم الع
 . الجمال والأمن يرفض إدخالها ةياوهو يخرج من الشركة وجد امرأة في غ

نانسي برااا هيدخلني أنتو  أنتو اتجنيتوا ولا أيه قولوا لأحمد: بغضب نانسي
 . ةمين يا أغبي ىأبق مش عارفين أنا

 . ذات متدخليش هناالأحمد بيه موصي بنفسه أنك ب: رد رجل الأمن ببرود
كل ده ولأنه المفعوسه اللي  أنا تعمل فيّ  أحمد ماشي يا: نانسي تحدث نفسها

 . اتزوجتها
 . علاقه أحمد و سلمى ةيايف وشعر بأنه وجد الخيط في نهلمعت عين شر
 ؟ وعايزة أحمد ليه؟ إنتِ مين :شريف بغرور

 ! وأنت مالك أنت: نانسي بقرف
 ! أبوة أنا: شريف بهدوء حاد

 . يتيملا والله بس أنا اللي أعرفه أنه : نانسي بشك
، عروس ختار لهأحتى ا ونزلت يلاأنا كنت طول عمري في إيط: شريف

 . لا تسوى واحدة بس للأسف اتزوج
 ةملاأيوة دي طفلة مش هتقدر تسعده أنا مش عارفة هي ع: ةنانسي بفرح

 ! في أيه تخليه مش شايف غيرها
 ءتسمحيلي أعزمك على الغدا! واضح إن دماغنا واحدة: شريف بمكر

 . ونتكلم أكتر عن الموضوع ده
 . لي حاجة بس يكون أحمد أي أنا ممكن أعمل طبعًا: نانسي



إيهاب همام

191

 

بس نشوف هنخلص إزاي من . دييل: شريف بابتسامة وهو يمد يده لها
 . بنت هدى ونبعدها عنه

*  *  *  * 
 . عينيه ماموضع أحمد رأسه بين يديه وهو يشعر بصداع حاد وماضيه يمر أ

 ! أنا مش مصدق أنه رجع: أسامة ببطء
 يده مش سهل وهيعمل أ، أحمد بعنف: كان لازم أتخلص منه في وقتها

 . يوصل للي عايزةحتى  حاجة
 . ماما و سلمى وأمل يف علىاأنا خ. طيب والعمل: أسامة بخوف

 . الهاتف يحدث صديقه المقرب ةرفع أحمد سماع
لالا مش وقته سيب كل حاجة . عايزك ضروري الو يا صلاح أنا -

 . وتعالى المكتب أنا مستنيك
 ؟ صلاح بحيرة: طيب أنتو كويسين كلكم طمني

 . بس تعالى أيوةحمد: أ
 . وهكون عندك ةالسك ةفاطيب مس -

  ؟!أو فريال أغلق الهاتف ونظر إلى الحائط بحيرة ماذا سيقول لسلمى
أتصرف وأتخلص  لحد ما هماتجبش سيرة لأي حد عن ظهور: ةأحمد بجدي

حتى لا يدخل على القصر وأتصل بالأمن هناك  ةمنه ولازم نشدد الحراس
 . إلا بإذنيشخص  أي

 . حاضر: بتوترأسامة 
 ! اجد شوية في أيه: نظر له أحمد بحده

 . بسببهجانبنا يف سلمى تتغير من اخ ةالصراح -
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 . أحمد نفس الخوف ولكن قلبه يقنعه بأنها تحبه ىكان لد
إنتِ ، حتى لو عايزة تسيبيني يا سلمى عمري ما هسيبك: أحمد لنفسه

 . طول العمر هإن شاء الله أحبس، ملكي أنا وبس
 . قلقتني بنيأ في أيه يا عليكم السلام: صلاح بسرعةوصل 

 . اقعد الأول: دوءبه أحمد
 . أسامة المتوتر وشعر بالقلق جلس صلاح ونظر إلى

 . شريف رجع اليوم: يظهر منها ما بداخلهمح لاأحمد بملا
 ! ي يعني ورجع فيناإز. نعم: صلاح بخضة

 . أيه المكتب اليوم بس مش فاهم عايز اءج -
 ؟ طيب وبعدين: كيرصلاح بتف

أعرف راح  عايز، عايزك تشوفلي حد يراقبه وتعرف كل حاجة عنه أنا -
 ! وأنا هتتصرف معاه، فين بعد ماهرب وقاعد فين دلوقتي ومع مين

 ةأخبار العروس دإحم. حاضر في ظرف يومين وهجبلك كل حاجة عنه -
 ؟ أيه

 . الحمدلله: أحمد بهدوء
رك نخلص بس من اإلف مبأني آخر من يعلم بس  نمع أني زعلا -

 . بس بلاش تطفشها بإسلوبك ده. الحوار ده وهفضالك
 . أن يهدأ ونظر إلى الأعلى كعادته عندما يحاول ابعهأنفه بإص قرص على
 . أنا محدش يقدر يخرج عن طوعييا صلاح روح: أحمد بحده

كان صلاح يقصد تلطيف الجو ولكنه شعر بتوتر الأجواء حوله فرحل 
 . شيء يغضبه أكثر في هذه الاثناءحتى لا يفعل 
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 . ةمع السلام: صلاح
نشغل تفكير كل منهم بما سيحدث لهم ولعائلتهم بعد هذا ا أحمد وأسامة

 . الظهور
*  *  *  * 

 . في قصر الأسيوطي
 ! نعمممم: أمل وسلمى بذهول

 ؟ صح ةحلو ةمفاجأ: ةفريال بفرح
 . إنتِ بتتكلمي بجد يا ماما يعني كمان يومين فرحي :ةسلمى بسعادة بالغ

 . ا بيومهأيوة وأنا كلمت أهلك في الصعيد وهيجوا كلهم قبل -
 ! نوسلمى بتوتر: وده ينفع بعد ماقلنا إننا متزوج

أنا فهمتهم أنكم معملتوش فرح بسبب حاله وفاة عندنا : فريال بابتسامة
 . وقررنا أننا نأجله وكله تمام متقلقيش

إحنا كده ، أووووي ةناأنا فرح، ررررك يا ريرىامب: ةل بفرحه عميقأم
 . نا حاجات كتيررر نعملها قبل اليومين دولاور

كل حاجة مش  تاهدي يابنتي أنا ظبط: فريال وهي تهدأ من حماستها
 . فستانتختار ال ةفاضل غير إن العروس

أنا مش ، ماكِ ليا يا ماينق فريال: ربنا يخلابالغة وهي تع سلمى بسعادة
 . هلاقي حد أحن علَي منك

 . شاركتهم أمل العناق كعادتها و قررت أخبار والدتها بموضوع عصام
 . عايزة اقولها لحضرتك ماما في حاجة: أمل بتوتر

 . قولي يا حبيبتي: فريال بحاجب مرفوع باستغراب من توتر ابنتها
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 . عريسمتقدملي  أنا أممم أصل -
 ؟ ده مين العريس: فريال بتساؤل

 . ده عصام يا ماما -
 . أنا مش فاكرة حد بالاسم ده عصام مين: لافري

ولم ب المحترم ده اللي بيشتغل محاسب اعصام يا ماما الش: سلمى تدخلت
 . يتعب ونزل الشغل هنا بدالهعليه والده  يهن

  ؟!ابن عم حمدى الجنايني عصام: ةفريال بصدم
كويس أوي وشكله بيحبني يا ماما ده : أمل وهي تكاد تبكي من الخوف
 . جدًا ةطيب ةلائه دكتور وعووبعدين هو بيشتغل في بنك وأخ

 . لازم أخوكِ يوافقدي  ةيابصي يا بنتي الحك: فريال
 . س عايزة أخد رأيك يا ماماأنا ب -

 . بيجيلك أحسن من كده بكتيرإنتِ  عليه يا أمل ةليه موافقفريال: إنتِ 
 . بس أنا مش هحبهم: داأمل بعن

  ؟!هوده بتحبي: فريال
 . أيوة يا ماما: ةسلمى وردت بصراح إلى نظرت أمل

 . ومن أمتي الكلام ده إن شاء اللهفريال: 
والله يا ماما ده الفترة اللي كان فيها هنا وهو أصلًا : اسرعت سلمى بالرد

كان مش هنا  يتقدم وأحمدحتى كويس ومخدش حتى رقمها غير أمبارح 
 . وموهو المفروض هيجي الي

 . المهم أخوكي يوافق هاللي أنتوا عايزينه أعملو: فريال باستسلام
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مش هتندمي يا ماما والله ده طيب أوي : فرحت أمل وقبلت والدتها
 . وبيحبني جدًا

 . هيسعدكو ربنا يهنيكي يا بنتي ويجعله من نصيبك ل: فريال بابتسامة
وكل منهم  هماتقبلت يد والدتها وكذلك سلمى واتجهت الفتاتان لغرف

 . تحلم بيوم زفافها
 م ولا تنتظرهاأتصلت سلمى بأحمد فأخبرها بأنه يعمل لوقت متأخر وأن تن

ها حتى سمعت باب يأغمضت عين حاولت النوم ولكن دون أمل وما أن
 . يفتح اهتغرف

 . سريرال على ةدخل أحمد وجدها مستيقظ
 . نييوحشت ةسلمى بحب: حمدالله على السلام

م اتجه أحمد للاستحما. دون أن يرد فتعجبت سلمى من تغيرههز أحمد رأيه 
 . وتغير ملابسه

 ؟ أجهز الأكل: مباب الحما على دقت سلمى
 . أكلت في المكتب أنا مي يا سلمىالا ن -
 . ماشي -

خرج أحمد  ه هذا وحاولت النومئأمل من جفا ةاتجهت إلى السرير بخيب
 . مافقط واتجه نحوها لين ةماوهو يرتدي سروال البيج

 . لم يحتضنها كما يفعل دائمًا بل نام على ظهره ووضع يده تحت رأسه
 ! ماله ىياتر ؟!أن في حاجة ةأنا حاس: سلمى لنفسها

 . أنت كويس دحمأ -
 . أيوة: يريدها أن تكتشف سره أن يتجاهلها ولا أحمد وهو يحاول
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قولي لو في حاجة  أن في حاجة ةبس أنا حاس: سكتت فترة ثم عادت تسأل
 . يقاكامض

مي يا سلمى يعني لو في حاجة هقولك ان: أحمد بضيق وصوت عالى نسبياً
 . هو أنا هخاف منك

 حتى لا غرفتها إلى ةمن طريقه تحدثه معها وقررت العود حزنت سلمى
 . تزعجه أكثر

 ؟ فين ةيحار: أحمد باستغراب
 . لأن م في غرفتياهن -

 . بغضبقاطعها أحمد عندما سحبها مرة أخريعلى السرير 
 ! فيه يإنتِ تبق، كام مرة أقولك المكان اللي أنا في -

 . ذهلت سلمى من رد فعله وغضبه المفاجئ
 . متغير كأنا كنت أقصد أسيبك بس لأن -

أسمعي يا ! نيبوإنتِ مع أول تغيير تمشي وتسي :أسنانه أحمد وهو يجز على
سلمى أنا مش مهم عندي دلعك قد أيه لكن الكلمة اللي أقولها وما 

 . إنتِ فاهمة بك عسيراتتنفذش هكسر دماغك عليها وهيكون عق
نزلت دموع سلمى وهي تحرك رأسها ، قالها أحمد وهو يهزها بعنف

تركها أحمد وهو يغلي من الغضب فأعطته ظهرها حتى تبكي ، ةبالموافق
 . نبه الآخر بعنفافوجدت يده تعيدها على ج

حفري في دماغك ا، مياهرك وأنا موجود حتى لو هتنظ لا تعطيني -
 . أنك ملكي أنا وبس في كل حاجة وكل خطوة بتعمليها
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نهالت دون توقف اأغمضت سلمى عينيها واستسلمت لدموعها التي 
 . من قسوته معها

أنا عملت ، عمرك ما هتتغير هتفضل متوحش على طول: سلمى لنفسها
 . الغضب ده كلهعشان ربي  أيه بس يا

عليه  ىمشاعره مضطربه ولكن طغ أحمد يشعر بإعصار داخله وكل كان
الخوف الذي يغلبه بغضبه دائمًا فالغضب ، الخوف من أن تتركه وترحل

 . أفضل من الخوف لديه
سلمى التي تحتضن نفسها كالأطفال وكأنها تحتمي منه ودموعها  نظر إلى

التي تنزل دون توقف وشعر بقلبه يتمزق وغضبه يشتعل من جديد ولكن 
المفاجأه  ةوقف فجأة فارتعش جسدها من الحركعلى نفسه هذه المرة 

 . وأغمضت عينيها أكثر
نظر لها وهو يغلق قبضته بشدة وأسنانه تكاد تنكسر وتوجه إلى ركن 

 . حدث اليوما يفرغ فيه كل طاقته وكل م ةالملاكم
في جسدها جزء أن جفت دموعها وأصبح كل  إلى كثيًرا بكت سلمى

 ! جسدهايؤلمها وكان صوت لكماته تخترق 
 . مت كما هي حتى تهرب مما يحدث حولهاافن ةتغلب عليها التعب والحسر

، هيحتى شعر بألم كبير في يد ةأحمد يتصبب عرقًا واستمر في الملاكم كان
قلت ه قد يإن قدم من شدة المجهود الذي قام به حتى ةكان يتنفس بصعوب

نظر إلى ، اتجه ببطء نحو سريره ليستلقي عليه ويلتقط أنفاسه، قواها
حتى في نومها ووجهها الأحمر والمبلل من  ينالمنتفخت هايوعينصغيرته 

 . البكاء
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وضع ، مسح وجهها بأطراف أصابعه وهو يشعر بألم يخترق كل صدره
الغطاء عليهم نام على جأنبه ينظر إليها ويفكر في شريف وموقف سلمى 

 . من ظهوره
أنأني بس مش هسمحلك  اعارف أن. مش هقدر أعيش غير بيكِ : أحمد لنفسه

 . حتى لو خفيتك من عيون الناس كلها. أنك تتخلي عني في يوم أبدًاا
، مهاجه الواقع حتى في الاحلا، أحمد بعد صّاع طويل مع الواقع مان

 . ه يأخذها منهاأب ىأنها تتركه وتذهب وير ىفكلما أغمض عينه ير
ها وقدمه ؤغطااستيقظ أحمد هذا الصباح فوجد نفسه يحتضنها وكأنه 
 . فوق قدماها ويده حول خصرها ورأسه تسند على رأسها

وأذنها  ةل رقبتها برققبَ ، ومتها فهي حبيبته رغمًا عن كل شيءالم يستطع مق
شعرت سلمى به فتأوهت ، أكثر وهو يحرك يده على خصرها هيوضمها إل

، خلهفي دا تعكس ما ةرغمًا عنها فعدلها أحمد وخطف أنفاسها في قبلة طويل
ومته فضغطت على صدره بشدة فأمسك كلتا يداها احاولت سلمى مق

 . أرادت التنفس ولكنه كان يعاقبها بقبلته، ووضعها فوق رأسها
أبتعد بعد فترة ليأخذ كلاهما نفس عميق عأود أحمد يوزع قبلاته على 

 . وجهها ورقبتها ولكنها هزت رأسها ليبتعد عنها
،  النظر في عينيه السوداء الغاضبةفأمسك بوجهها بقسوة وأجبرها على

 . وكإنه يكويها بقبلاتهتعامله فالنساء دائمًا ترتمي عليه إلا حبيبته 
 . لو سمحت أبعد عني: سلمى

أنا اللي أقرر أبعد ولا أقرب وأنا لو عايزك مش : أحمد بحده وهدوء
 . هتقدري تمنعي نفسك عني
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 ! غصب عني ىيبق ةأنا مش عايز: سلمى بغضب
 . أحمد بعنف وغرز أسنانه في شفتها فنزل منها دم خفيف اهقبل

بمزاجهم  ىمش متعود اغصب واحدة كله بيبق: أبتعد عنها بلامبالاه وقال
 . مش غصب عنكا يضً بمزاجك أ ىوأنا لو قربت منك دلوقتي هيبق

ه وهو يكلامه أشعل الغيرة بداخلها فدفعته بكل قوتها ووقفت تنظر إل
 . نها بكلامهاا أنه قلب كيمبتسم بمكر يعلم جيدً 

أعرفك  ةأنا مش عايز. مش عايزة أتكلم معاك أصلًا : سلمى بغضب
 . أساسًا

أمل لتختبئ منه  غرفة إلى فذهبت بسرعة، كانت دموع الغضب تتساقط
 . وتخرج كل مشاعرها

*  *  *  * 
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أمل لتختبئ منه  غرفة إلى فذهبت بسرعة، كانت دموع الغضب تتساقط
 . وتخرج كل مشاعرها

ه فهو يعلم أنه جرحها ولكن لماذا يفعل ذلك يوضغط أحمد بكفيه على عين
 . دائمًا 

 . لما تكرهك متزعلش بعد كده: أحمد لنفسه وهو يقوم بغضب
تتحدث غرفة والدته ليراها وجدها  إلى عمله واتجه إلى جهز أحمد للذهاب

 . الهاتففي 
 . بع معاكِ اهر أتظأوي كده وهكلمك على ال تمام: برضىفريال 

 . صباح الخير: أحمد
 . صباح الورد ياحبيبي: فريال بحب

 . بتكلمي مين بدري كده: أحمد بتعجب
 . يجهز فرحكالفريق الذي سأبدًا كنت بتفق مع  -
 ! فرحي أنا -

 ! أيه يابني أنت نسيت: فريال
 . سبوع دهآخر الأ أنا مش قلتلك هعمل فرحك أنت وسلمى
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 . معه مادأحمد وهو يفكر بظهور والده والخطر الق
 . لالا مش وقته خالص أجلي -

يتأجل إزاي يعني هو لعب عيال وبعدين أنا قلت : فريال باستغراب
 . لسلمى خلاص وأنا مقدرش أكسر قلبها

 . أنا مش هعمل أفراح دلوقتي معلش اتصرفي يا ماما: أحمد بضيق
أحمد بلاش تخليني أندم أني زوجتهالك كده مش  في أيه يا: فريال بغضب

حقها الطبيعي أنه يتعملها فرح لا نعطيها  أننا ينها وأمها متوفياأب معني أن
 . بتحلم بيه أي بنتازي م

 . ماماا نسي يا بقولك مش هعمل فرح -
 . أنت مش بتحبها ومش عايز تسعدها ىيبق: فريال بغضب وصوت عالى

 . مش بحبها ارتاحتى إلغي الفرح لو سمحتِ أيوة أنا : أحمد بعناد وغضب
هب أحمد كالإعصار يخرج من غرفة والدته ليجد سلمى تنظر إلى قدميها 

 . وتبكي ومعها أمل تواسيها وتنظر له شزرا
 . به ومشاعره لحظة ليستعيد عقلهاه ليتحكم في أعصاأغلق عين

 . مصمم تبعدها عنك لأبعد الحدود أكيد سمعتك: أحمد لنفسه
ب منها فغلب عليها البكاء وركضت سريعًا تبتعد عنه تبعها االاقتر حاول

أمامها ينظر  إليها وجدت أسامة أقرب بابلى سريعًا ودخلت هي إ أحمد
 . لها بخضة من هيئتها وظن أنها علمت برجوع والدهم

الكلمات  ىعلها تختبئ ولو للحظات من صدلارتمت سلمى في أحضانه 
 . التي وقعت عليها من أحمد



عودة العقرب

202

ه يدخل ورائها ونظراته فيها شيء اسريعًا عندما وجد أخ احتضنها أسامة
 . من الجنون

 ؟ بتعيطي ليه؟ في أيه: أسامة بقلق
 . خاطريعشان  خبيني يا أسامة: سلمى بصوت متقطع من البكاء

 . بغضب هالأخسريعًا ونظر  بتعد أسامةاأن يأخذها منه ف حاول أحمد
  ؟أنت عملت أيه سيبها دلوقتي -

 . لم يلحق أحمد الرد عليه وقاطعته سلمى
 . عايزة أروح لأهلي أنا -

 . أسامة ويهزها بعنف لم يشعرأحمد بنفسه إلا وهو يخطفها من أحضان
 . أهلك وأهلي هما أهلككون أنا بس أ إنتِ معندكيش أهل غيرنا 

ه عنها اأبعاد أخ أسامة الذي حاول حاولت الإفلات منه والرجوع إلى
 . أحضانه فاعادها إلى

يا سلمى ، خاطريى عشان تهدحتى  ممكن لو سمحت تسيبنا شوية -
 . بطلي عياط وفهميني اللي حصل

 . لجديذهب عايزة أ أنا عايزة أطلق مش هعيش معاه تاني أنا: سلمى ببكاء
صوته  الغضب ورعدّ كثير من  وجعلته يرى أحمد صدمت هذه الكلمة

 . ناالجدر
كلمة طلاق دي أمحيها من قلتلك مش هتعرفي تبعدي عني و  -

 . قاموسك مش أحمد الأسيوطي اللي يتلوي دراعه
أخذها من أسامة ولكنها أمسكت به بشدة وكان حياتها ستتوقف  حاول

 . ه بشدةيأن تركته وكذلك أسامة الذي ضمها إل
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 . دخلت فريال ومعها أمل يحاولون السيطرة على الموقف
 . خاطري يابنيعشان سيبها : فريال
 . خلاص يا أحمد هي مش هتستحمل أكتر من كده: ببكاءأمل 

 . مراتي وبينبيني ا خل ماسكتوا كلكم محدش يدَ : أحمد بغضب رهيب
 حاول أحضانه سحبها أحمد بعنف وأصابعه تغرز في لحمها لتعود إلى

 . ب فدفعه أحمد بعنف وأشار بأصبعه في وجههاأسامة الاقتر
أخويا وهعمل  إنك ىأنا هنس، تلمسها تاني ولا تتدخل يا أسامة ياكإ -

 . معاك تصرف هيزعلك العمر كله
 . هتعمل أيه يا بن شريف: وغضب فريال بقهر

أبعد الحدود و شعر بقلبه ينقسم  هزت الكلمة روحه بعنف وجرحته إلى
هم انظر إلى الجميع بحده وهو يتنفس بشدة ثم يتجه ليتخط احرفيً 

التي بكت ليس على جرحه لها و  ةه سلمى بخطوات سريعويسحب مع
حياتها حتى  ةيالكن على جرحه هو الآخر فهي احبته وسوف تحبه حتى نه

 . الشعورنفس ولو لم يبادلها 
أبيه ولكن أفعاله تجعلها  يفعله ابنها ونطقها بأنه ابنا بكت فريال على م

 . لحاق بهمأسامة ال بكت أمل معها بينما حاول، بهااتخرج عن صو
طيب هات سلمى دلوقتي لحد  هي متقصدش استني يا أحمد متزعلش -

 . ىماتهد
 . ه وسلم له سلمىيوقف فجأة والتفت إل

غرفتي ولو اتحركت من هنا  هاطلعوخد بالك منها : أحمد بغضب وتوعد
 . مش عايز أقولك هعمل فيك أيه
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 . نيهيأحمد متقلقش والله في ع حاضر يا: أسامة بأمل
 . الداخل قبل أن يغير رأيه إلى أسامة بسرعةأخذها 

 . إلى فريال وأمل وبدأ يهدئ كلا منهم سلمى أخذ أسامة
 ىهو هيهد، مش بيفيد حاجةالبكاء  اهدوا شوية ةخلاص يا جاع -

 . وهيرجع وكله هيبقي تمام
 . أنا مش هقدر أعيش معاه خلاص يا أسامة: سلمى بحزن

 . وفهميني أيه اللي حصل، بقا إنتِ كمان ىاهد: أسامة بتوتر
 . فأسرعت فريال بالرد عليها، روت له ما حدث

 . أحمد بيحبك بنتي والله هو قالها في لحظة غضب إنتِ عارفة لا يا -
خاطري سيبيني عشان  لا مش بيحب حد ده يا ماما: سلمى بغضب

 . أروح فترة عند جدي
 . ويهون علكِ تسيبينا يا سلمى: أمل بلوم

أيه  فترة كده أجع فيها نفسي أنا مبقتش عارفة ةمحتاج لا يا أمل بس أنا -
 . اللي بيحصلي ده

شوية وريحي كده وصفي دماغك كلنا عارفين  مياادخلي بس ن: أسامة
 . بلاش لحظة غضب تخسركم بعض، أبيه بيحبك قد أيه

اتصل أسامة بأخيه ، م يفكر فيما سيحدث بعد ذلكهغرف تفرق الجميع إلى
 . صلاح ليطمئناتصل بف، ةدون فائد

 ؟أخبارك أيه  ألو يا صلاح -
 أحمد مجاش عندك، طيب الحمدلله: سكت ليستمع له وعاد يتحدث
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 شكرًا يا صلاح ن بسئأنا كنت بطم بجد طيب تمام: سكت مرة أخرى
 . سلام

 . ربي أووف أيه اللي بيحصل ده يا: أسامة لنفسه
*  *  *  * 

 . خرآ في مكان
 . هات الرقم وأنا هشعللها ههههههههههه كويس أوي: نانسي

 ؟ هتعملي أيه: شريف بخبث
واحدة تتجن وتسيب  معايا حاجات تخلي أي أنا هعمل كتير: نانسي بحقد

 . زوجها
 ؟ أيه يعني فهميني: لؤشريف بتسا

ابنك مش  ةبص ياسيدي أنا لما أحمد هددني خفت على نفسي الصراح -
لشقة ومن باب ا على ةفركبت كاميرات مراقب ةيلاسهل وأيده ط

دي ااه  ةيق قعدنا أنا وهو على الكنبالى يوم متضافلما ج، الداخل
هبعت الفيديو اللي  ىأنا بق، محصلش حاجة بس كان هيحصل

 . يعجبني للسنيورة ونشوف هيحصل أيه
طيب يلا ، ويرجعليوتبعد عنه بقا بنت هدى : شريف بسعادة وغل

 . أبعتهولها أيه ةمستني
 . وأكتم الصوت ةالمناسبالله استني هقطع الحته  -
 . أوي بس بسرعة طيب تمام -

قاله  م طويل جلست سلمى تسرح شعرها وتفكر في أحمد وماابعد حم
 . عنها
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 ةضعيف كلأن، صدقتي كل كلمة قالها لكِ غبية  كلأن: سلمى لنفسها
 . هعرفك أنا أحمد ماشي يا، يبيع ويشتري فيكِ  هخلتي

 . أيا منهم يرى أن يريد فهو لا جاء أحمد بعد فترة وحبس نفسه في مكتبه
 . هعايزك بر أحمد بيه في واحد يا: وهي تدق بابه هانم

 . سريعًا فتح الباب، نقبض قلبه وظن أن شريف جاء إلى القصرا
 ؟ مين -
 . عصام الأستاذ -

 . ديهذا العصام وماذا ير ةتنفس الصعداء واتجه إلى الصالون لرؤي
 . أحمد مساء الخير يا أستاذ: عصام بتوتر

 ؟ مساء النورنعم -
 . ابن الحاج حمدى الجنايني عصام حم أناأ -

 . الحاج حمدى تعب تاني ولا أيه أيوه أهلًا وسهلًا : أحمد باستغراب
موضوع شخصي  هي لحضرتك لأناأنا كنت ج لا الحمدلله هو كويس -

 . بس
 . اتفضل -
أحسن  نيارب أنا بشتغل محاسب في بنك وبقبض كويس والحمدلله وأبي -

 . دكتورال يأنا وأخ ةتربي
 . ربنا يخليه ليكمحمد: أ

 . ي وعايز أطلب أيد أخت حضرتكاأنا كنت ج -
 . والله وأنت عارف أختي منين: ضاقت عين أحمد قليلًا وقال بشك
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 أبي رد عصام بسرعة: لا حضرتك أنا شفتها لما جيت اشتغلت مكان
حضرتك  منها لأنأنا مش هقول أني مش هلاقي أحسن  أسبوعين وطبعًا

 . بس كنت بتمني أنك توافق أكيد عارف
أمي  القرار ده مش في أيدي أنا لازم أخد رأيها ورأي ةأمم الحقيق: أحمد

 . الأول
 . ولاأ أعرف رأيك بس أنا كنت عايز: عصام بحزم

بس ياعادل أنت بمجرد دخولك وتعريفك لنفسك أنك ابن الحاج : أحمد
كويس بس ده ميمنعش أني شخص  أنك حمدى وأنك فخور بيه ده يثبتلي

 . لازم أسأل عليك والحاجات دي
رد حضرتك ولو حصل  ىتمام وأنا هستن: ةمععصام بسعادة وعيون لا

 . رسمي ىوأمي ونبق نصيب هجيب أبي
كامل الحوار وصعدت بسرعة تخبر أمل التي كانت تقرأ  سمعت هانم

 . الواقع ىرواية لتنس
 . تحتعصام  أستاذ ستى أمل:  هانم

 . أيه هو جه وبعدين هو لسه تحت: ةأمل بصدم
يمشي يعني زمانه مشي هوالله أنا طلعت وهو : وهي تلتقط أنفاسها هانم

 . وهو طلب أيد حضرتك من أحمد بيه
 . ومسمعتيش قاله أيه ياهانم: أمل بخوف

 . أمل على الباب ليدخل إلى لم تكمل هانم حيث دق أحمد
 . سريعًا نسحبتاشعر بأنها أخبرتها فهانم بحده وكأنه ي نظر إلى

 . أحمد بهدوء وهو ينظر لأمل المتوترة
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  ؟!رأيك أيه في الموضوع ده -
 . موضوع أيه يا أحمد! هااه: ةأمل تصطنع عدم المعرف

 . اروح أنا بقى ةطيب أفهم من كده أنك مش موافق: ةأحمد بخف ابتسم
  .والله يا أحمد ةلا لا لا موافق: قاطعته أمل بسرعة

 . فقد نجح في خداعها، هز أحمد رأسه على سذاجتها بينما خجلت
مي ولا من االموضوع كان غر ىوياتري بق: اقترب منها أحمد واحتضنها

 . بعيد لبعيد
 . من بعيد لبعيد والله يا أحمد: أمل بسرعة

ماما ولسه  خدتش رأيآعلى العموم أنا مش عايزك تفرحي أوي أنا لسه م -
 . عايز مصلحتك فخلي الموضوع ده فترة كده أنا عارفةهسأل عليه وإنتِ 

أنا  أممم أحمد. ما يحرمني منكطبعًا يا أحمد ربنا  عارفة أنا: بابتسامة أمل
 . كنت عايزة اقول لحضرتك حاجة بس متزعلش مني

 . قولي ومش هزعل -
حضرتك كنت شديد أوي مع سلمى والكلام اللي سمعته مش هين  -

 . من زوجها أنها تسمعه واحدة أي على
 . خلاص يا أمل مش عايز أتكلم في الموضوع ده -
 . أوي ةوالله يا أحمد هي بتحبك وطيب -
 ! أمل وبعدين -
 . هسكت اهوه. حاضر يا أحمد -

ربت على كتفها وغادر للنزول إلى مكتبه في هذه الأثناء لمح أسامة يدخلي 
فتح الباب وجد سلمى ، الغرفة سارت به قدماه إلى، سلمى غرفة إلى
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شعر ، على ركبتيه أمامها ويبتسم لها يجثو وأسامة ةبابتسامة خفيف ةجالس
 . بغيرة رغمًا عنه

 . أسامة أختفت الابتسامة من على وجهها ونظرت إلى حتى ما أن رأته سلمى
 . روح يا أسامة دلوقتي: أحمد بحده

 . ريرى هرجعلك تاني افردي وجهك ده حاضر -
ينظر لها دون كلام فترة فقامت بشكل ظل ، خرج أسامة واقترب أحمد منها

 . أرادت تخطيه فأمسك بذراعها وسحبها نحوه أمل مغادرة الغرفة مفاجئ على
 . الأول عايز أتكلم معاكِ  أنا، فين ةيحار: أحمد بهدوء حاد

حلو أوي كده ، كلام كفاية ةشايف أنا: ةسلمى بنصف ابتسامة سخري
 . غدًا أدب ةاليوم ونكمل قل

أنا عصبي  اظبطي وإنتِ بتتكلمي معايا: أسنانه وهو يجز علىأحمد بضيق 
 . فيكي اومش عايز اطلع اللي في

 . نحلها ودي وكل حد يروح لحالهاطيب م، كل ده ولسه مطلعتش هههه -
إنتِ مش مصدقه بردوا أنك مش هتبعدي  :ذهل أحمد منها وقال بغضب

ومفيش حد  أنا لو وصلت أني أحبسك في الغرفة دي، ةعني حتى لو عايز
ي بحاولي تتجن أنا مبهددش يا سلمى، هعملها في الدنيا يشوفك تاني

 . أسيبك ىهبق دةك عايز لما أنا غضبي
جرحها كلامه دون وعي منه وأشعرها بأنها شيء رخيص في حياته مما زاد 

 . إصّارها على تركه والرحيل
 . وتبكي تريد أن تظهر ضعفها مرة أخرى إلى أسفل فهي لا نظرت سلمى

 . لأمل هعايزة أخرج بر ممكن لو سمحت تسيبني أنا -
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 . أمل جالها عريس: أن يهرب من الحديث أحمد أراد
 ؟ عريس مين: نظرت له باستغراب وشك

 . عم حمدى الجنايني ابن عصام: رد فعلها ةحاول دراس
 . أن يرفض أحمد وينكسر قلب حبيبتها ىتوترت سلمى فهي تخش

  ؟!وأنت قولت أيه: قالت بخفوت
 . تاني هنتحاسب عليها بعدين ةماشي غلط! واضح أنك كنتي عارفة -

ماذا عنه هو  ؟!نظرت له بغضب وحاولت أن تمسك لسانها هي أخطأت
 . هذا المغرور

 . ماشي أنا هروح أبارك لأمل يعني وافقت: أرادت استدراجه في الحديث
  ؟!ىأمت ىاه صح الفرح هيبق: هوقفت لحظة لاستفزاز

 . إحنا اتكلمنا بسلسه مقررتش  -
 . الأسيوطي طبعًا دي مش أي حد بس هتعملوا فرح لأخت أحمد -

طوال ، هل ترمي بأنه يفضل أمل عنها ةناهإفهم مرمي كلامها وشعر ب
يعلم ماذا لا، تميلاا حتى لا تشعر بهلإسعاد ىهذه السنوات وهو يسع

 . ةناحدث له ولكنه رد عليها بنفس الإه
 . طبعًا دي مش أي حد أكيد -

هبطت الدموع من عينيها ونظرت له بغضب وحزن وخرجت سريعًا 
 . نحو صديقتها

وهو ، مرة أخرى ةملابسه ليبدأ في تعذيب نفسه في ركن الملاكم خلع أحمد
 . لماذا يستمر في جرحها وعدم السيطرة على نفسه لءيتسا

*  *  *  * 
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- 18 - 

عينيها ونظرت له بغضب وحزن وخرجت سريعًا هبطت الدموع من 
 . نحو صديقتها

وهو ، مرة أخرى ةملابسه ليبدأ في تعذيب نفسه في ركن الملاكم خلع أحمد
 . لماذا يستمر في جرحها وعدم السيطرة على نفسه يتساءل

 ما أن رأيتها أمل، أمل مسحت سلمى دموعها ودقت الباب ودخلت إلى
 . والضحكن في القفز احتى بدأ الاثن

 . والله ةك أنا مش مصدقووووأمولة مبر ك ياووووومبر -
أصلًا  ةقلبي أنا هموت من الفرح يا ههههههههههه الله يبارك فيكِ  -

 . ه وافقاأب أن ةومش مصدق
 . ربنا عالم بحالنا قمر لله يا الحمد -
نبي أحسن أبيه بيقول لسه هيسأل ادعي ميكنش الادعيلي يا سلمى و -

 . في سبب يفرقنا
 .  عصام كويس متخافيش إن شاء الله هيوافقلا -

 أحمد مازال في الغرفة الحديقة عندما تأكدت إن إلى خرجت سلمى
 . جلست تتأمل الورد وتذكرت أهلها وجدتها زينب
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 . قلبها المتألم ةن فربما اراحت هذه المكالماقررت الاتصال بها للاطنمئن
أنا هطلع بسرعة هو أكيد بيلعب ومش هيأخد باله أني : سلمى لنفسها
 . وطلعتهاتفِ دخلت خدت 

ضعت أذنها على الباب و سمعته مازال يلعب وهم وتاتجهت إلى غرف
فتحت الباب ببطء واتجهت نحو التسريحة لأخذ هاتفها وجدت ة الملاكم

من رقم مجهول فتحتها وهي تتجه نحو الباب فوجدت مقطع  ةرسال
إن بدأ الفيديو حتى تسمرت قدمها هو أحمد يدخل شقة لامرأة  ما، فيديو

جلس أحمد ، ةأو كادت تكون مرتدي في الجمال وترتدي ملابس ةياغ
أحمد  ملابسه واذنه ثم أمسك ةمداعب ةبدأت المرأ، نبهابج ةوجلست المرأ

انتهى الفيديو و بعد ذلك رأت ، اهه وكأنه سيقبليوقربها إل ةالمرأ ةبرقب
 تحت الفيديو تخبرها ) مرضتش أبعت الفيديو كله لأنه ةيرصغ ةرسال

الأرض تهتز من  حياء( حاولت سلمى التنفس وشعرت أنللدش اخ
ها يأخريلعل عين ةمر ةأكيد ده قديم قبل الجواز حاولت المشاهد، تحتها

فتأكدت أنه بعد أن  ةنتباهها وجود تاريخ أعلى الشاشاتخدعها ولفت 
 . تزوجها

أحمد عندما وجدها تقف عند الباب وتعطيه ظهرها دون أي عليها  ادىن
 . ةحرك

أنت إنسان : وضع يده على كتفها فأبعدت يده بسرعة وقالت بغضب
 أحمد طلقني طلقني يا، حقير وواطي

، خرسي بقا مش عايز أسمعك خالص ولا أسمع صوتكأأحمد بغضب: 
 . كِ يبي علاتغأطلعي برا قبل ما ا



إيهاب همام

213

 

ك ولا أسمعك أرجوك طلقني وروحلها أنا اللي مش عايزة أشوف -
 . برحتك

 . اروح لمين إنتِ اتجنيتي يا سلمى -
 . اتفضل افتح الفيديو، تنكر بعدهاحتى لا تفضل شوف بنفسك ا -

 . ةبتامح ثشاهد الفيديو ولكنه احتفظ بملا
 .  بس محصلش حاجةلًا فع ده أنا ؟!أيوة عايزة أيه يعني -
أن مفيش حد  كده وشايف اءإزاي كنت عمي بجاحتك يا أخي أناا ي -

 . زيك لكن اتخدعت فيك
 . أرادت الخروج فأمسكها ودفعها لتجلس

ا ومعنديش وقت أحمد بعنف: اسمعيني بقا أنا دماغي دي فيها اللي مكفيه
عايزوا  أعمل اللي أنا برر أفعالى لحد أنابأنا مش ، أضيعه اشرحلك أصلًا 

 ! ومحدش في الدنيا دي ليه حاجة عندي
 . بكرهك أوي! أنا بكرهك: ء وغضبسلمى ببكا

 . من المشاعر يةلاأحمد بجفاء وعيناه خ ابتسم
ليل تكوني عقلتي وبخصوص الأنا هخرج دلوقتي وهرجع ب مش مهم -

أنا يوم الرحلة ، الفيديو ده اسمعيني كويس لأنه مش هعيد الكلام ده تاني
 فعلًا بس محصلشلنانسي نقت معاكم رحت الما سيبتك ومشيت لما اتخ

ك ئولو ذكا، حاجة بينا لأني مقدرتش ألمسها حتى بعد مالمستك
أنا بحبك وإنتِ كمان بتحبيني حتى لو  موصلكيش السبب فالسبب أن

 . اقنعتي نفسك أنك بتكرهيني ف إنتِ بتخدعي نفسك وبس
 . ـ..أنا المفروض اصدق ال -
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متقاطعنيش وأنا بتكلم ومش مهم عندي تصدقي ولا لا مش هيفرق  -
أنا ، سود ده مش معاياالأطلقني وبكرهك الأبيض و معايا وجو

طلاق مش بطلق مش عارف ده بطء عندك في الفهم ولا غباء أي 
 . إنتِ ملكي للأبد مش فهمه كجزء من

 . في أيدك ةإنسان مش لعب أنا أنا مش ملك حد يا أستاذ: سلمى بغضب
 . خبط بيده على خدها وكانه سيصفعها

 . متزعليش من اللي هعمله -
فاقت على ، ملابسه وخرج من الغرفة وهي تغلي غاضبة وارتد تركها أحمد

 . صوت المفتاح وهو يغلق الغرفة
أنا ، مش بقولك بجح، أنت هتحبسي كمان: غاضب سلمى بصوت عالي
هتضحك  ةكل كلامك ده كذب ووهم أنا مش عبيط، مش عايزاك طلقني

 . علَي تاني
 . بقولك افتح: دقت بعنف على الباب وقالت ببكاء

 . على صوتها خرج أسامة وأمل
ساعة وراجع ومحدش  أمل، معايا أسامة تعالى محدش يتدخل: أحمد بعنف

 . حيتهاايجي ن
 . ةهزت أمل رأسها بالموافق

 . ركب أحمد وأسامة السيارة واتجهوا إلى مكان صلاح
أنا نفسي تعيش مبسوط بس أنت كده  عمرك ةأنت بتغلط غلط: أسامة

 . بتدمر حياتك
 . أنا مش ناقص. أسامة دلوقتي متتكلمش يا: أحمد بضيق
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سلمى ليه هي أيه ذنبها في اللي بيحصل  على ىلا أنت بتقس: أسامة بإصّار
وإحنا موقفنا حساس أنت كده مش ، منها حاجات كتيرأخذ شريف 

 . أنت بتضيعها منا كلنا بتضيعها منك لوحدك
 . ليها ول وبعدين هفضىسيبني أخلص من العقارب دول الأ: أحمد بحده

 . هو في حد تاني؟ عقارب مين: أسامة بحيرة
لما رحت عندها وسلمى فاكرة أن حصل  انانسي بعتت فيديو ليه أيوة -

 . بينا حاجة بعد جوازنا
 . فاكرة ولا حصل فعلًا : أسامة بغضب

 . لو حصل هقولحد ألا أخاف من  أنا فاكرة: أحمد بغضب أكبر
أنا مش عارف حبتك ة دي ليها الجن، الغرفةبسها في ايعني كل ده وح -

 . إزاي بجد أنت بتصدمني منك
، كل حاجة عن شريفعرفني صلاح  اسكت خالص وركز معايا -

 . سلمى أو يوصل لماماا م الخبر إحنا لازم نتخلص منه بسرعة قبل
 ؟ إزاي طيب -
 . دلوقتي هتعرف -

 . هإلى المكان المقصود ووجد صلاح في انتظار وصل أحمد
 . أتفقت معاك أحمد: عملت زي ما

 . التنفيذ كله تمام وعلي عيب عليك: ةصلاح بثق
 . بالداخل هو لسه -
 . نسيان ةياهو والحرب أيوة -

 . تعمل حاجة ةويامش عارف وصلوا لبعض إزاي بس شكلها ن
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 . عارف هي عملت خلاص -
 . مش فاهم -
 . يحكيلكه أسامة مش وقته -

 . رن الجرس مساشقة في الدور الخ ني وصعد إلىاأحد المب إلى توجه أحمد
 . أيه ده أحمد باشا بنفسه عندي: ةشريف بصدم
 . عايز أتكلم معاك: أحمد باستهتار

في الداخل نظرت له  ةدخل أحمد دون استئذأن ووجد نانسي جالس
 . الذي أخبرها بوجهه أنه يجهل سبب وجوده، بخوف ثم إلى شريف

فكرة  س حلو الفيديو عجبنيب، يب كلهم متجمعيناالحب: ةأحمد بسخري
 . ةمش بطال

 . أرجعك ليحتى ولسه هعمل المستحيل : نانسي بغل
مش هيحصل مقدرتش ألمسك يومها ومش هقدر دلوقتي بحس  -

 . خلاص شمئزاز معاكِ اب
أنت إزاي قادر تعيش وأنت ، والدك على رأي هي سحرالك فعلًا  -

 . ك في ضهرهاضارب أب
تحب ، ولا أيه دثحلم يحكِ لكِ ماهو شريف بيه ! أنا: ضحك أحمد بشدة

 . تأحكلها ولا تحكي أن
 . معنديش مشكلة أحكي: شريف بلامبالاه
الجنون  ىحدث معهم وكيف قتل هدى وزوجها وأدعاقص عليها كل م

 . ةوهرب من العدال
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كفاحك وإزاي بقيت أكبر تاجر  ةأيه مش هتحكي قص: بابتسامة أحمد
 . أعضاء في البلد

  ؟!أنت بتبيع أعضاء: بخضة نانسي
لأنه  أومال فكرك هو عرف يهرب إزاي، ومخدرات كمان: أحمد بضحك

 . وفوق الخطيرة ىالمستو فوق فوق فوقمسنود من الناس اللي 
، هههههههههههه أنت مذاكر بقا فعلًا هذا الشبل من ذاك الأسد: شريف

 . بس مش مخدرات بس وغسيل أموال كمان
أنت مستحيل تكون أب لأنك ، ماهكون ابنكأنا مش ابنك وعمري  -

 . مش إنسان من الأساس
 . ةدور الضحي ةيشاعليك وع تلأن بنت هدى ضحك -

كان نفسي اقول هتوحشني بس أنا : أحمد بأنتصار وهو يصب عصير لنفسه
 . مبسوط

 . ةفتوجه أحمد نحو الباب يفتح فدخل أفراد الشرط. نظر له شريف بتساؤل
 ؟ طضبأيه بال أيه ده في: شريف بفزع

 . : متقلقش هنفسحك بسةبط بسخرياالض
 . وقع الحكم علىّ : شريف بثقه

 . متقلقشة فعلًا وقع بس في تهم جديد -
أتمنى  تمام كده سمعتوا كل حاجة: نتصار أخرج المسجل من جيبهاأحمد ب

 ! ميهربش زي المرة اللي فات ولا تحبوا أوصلوا أنا
 . ش هيعرف يطلع منها أو يهربلا متقلقش المرة دي م: ةبط بثقاالض

 . نزل معهم أحمد وهم يضعونه في البوكس
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 . أحمد أنا مش هسيبك أبدًا يا: شريف بغل
 . أنا مش قادر لا أنسى مافعلته بردو كويس لأن -

 . أسامة وصلاح التفت إلى
  ؟!أنت كويس: أسامة

 . أيوة: ةأحمد براح
 . أنا مش مصدق أنها عدت على خير: صلاح
 . دهالموقف أنا عمري ما هنسالك : نامتناأحمد ب

 . يده أنت أخ عيب ياصاحبي: صلاح بابتسامة
ماما هتفرح ، باتاوالمصحف أنتو هتجننوني ولا العص: أسامة بضحك

 . هئجزا ذأوي يا أحمد لما تعرف أنه اتمسك وأنه هيأخ
 . قولها لما نروح :دحمأ

  ؟!وأنت مش هتقولها ليه: أسامة
 . مل مع حد دلوقتيامش عايز أتع. مةسيبني أنا يا أسا -
ماما بتحبك أكتر حد  أنت عارف أصلًا  ن من اللي قالتهأنت لسه زعلا -

يمًا بتقولنا نصالحها حتى لو افينا بس لحظة غضب ومتنساش أنك د
 . صحتها يرضيك ماما تتعب تانيعشان  ةغلطان

خدو شوية  ىأبق. أسامة بطل تقعد مع أمل وسلمى كتير: ضحك أحمد
 . انصلًاح الواد هيضيع مناي

 . بضيق مةضحك صلاح وأحمد نظر لهم أسا
 . عايز أكل طيب خلصوا ضحك لأني -
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نزاح من على كتفه وبدأ يفكر في اغادر الجميع وشعر أحمد بأن حمل قد 
 . ةكيفيه إرضاء صغيرته العنيد

لم يجدوا أحد فصعدوا ليجدوا فريال وأمل ، إلى القصر وصل أسامة وأحمد
 . يتحدثون ةسلمى والثلاث خارج غرفة جالسين

 . أنا مش صغيرة يا ماما هش من اللي هعمله فييمتزعل: سلمى بتوعد
إنتِ . من هنامش هتمشي أعملي اللي عايزاه يا بنتي بس : فريال بحب

 . بنتي أنا ومش هقدر أعيش من غيرك
 . البيت ةمجمع ةحتى وإنتِ محبوس: أسامة بضحك

 . إلى الباب لفتحه مح باردة توجهأحمد بملا
 . تي بجانبهاألا تهات المفتاح  ىأوع: فريال بضيق

يا ماما يفتحلها عندي أخبار بمليون جنيه  هرد أسامة بسرعة سيبي
 . هتفرحكم كلكم

: وقال فتح الباب لسلمى و نظر لوجهها الأحمر الغاضب وابتسم لنفسه
 . ادرل رأسها وغنظرت له بغضب ولوم ولكنه قبَ  صغيرتي العنيدة

 . برودال أيه هو بيعمل كدهوهطق منه : سلمى لنفسها
دخل أسامة وأمل وفريال لها وقص عليهم الخبر السعيد بالقبض على 

 . المفاجئ هشريف وظهور
دي فعلًا  ةالفيديو اللي بعتته السحلي: سلمى كلامه إلى وجه أسامة

 . بنفسي عايزك تتأكدي من كده أنا سمعت أنا محصلش حاجة
واللي عملوا ، بس ده ما يمنعش أنه مش بيحبني: قلب سلمى لهذاارتاح 

 . فيا اليومين اللي فاتوا
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 . وإنتِ زي الشطورة تحافظي على بيتك، لا دي حاجة بينكم أنتو -
 . حد ينزلني لأحمد دلوقتي: أخرجهم من حديثهم صوت بكاء فريال

  ؟!حاضر بس اهدي شوية إنتِ بتعيطي ليه: أسامة بخضة
 . سلمى إلى نظرت أمل، إلى مكتب أحمد عليه فأنزلها أسامةلم ترد 

 ؟ إنتِ كويسة يا سلمى -
أنه اتمسك  ةنافرح مشاعري كلها فوق بعضها مش عارفة يا أمل -

 . أحمد وطريقته على على نفسي وزعلانة ه وزعلانةئوهيتعاقب ويأخد جزا
 عارفةإنتِ ، كان متغير الفترة اللي فاتت بس إنتِ عرفتي ليه أحمد -

تغير من بعد ابيحبك و فعلًا ، أبيه الضغوطات اللي كانت عليه
 . ده حتى صالح أسامة بنفسه دي عمرها ماحصلت، جوازكم

تفتكري هو بيحبني ولا ممكن يكون  سلمى بتفكير: مش فهماه خالص
 . ندم أنه اتزوجني

 طبعًا بيحبك أكيد! نفسك ةمعاإنتِ س -
 . ده على اللي عمله هلامحه بالسايعني أسكت وأس -
 . يحرمحتى  شوية هلازم تعذبي! لا طبعًاا -

 . أنا يا أنت يا أحمدا ماشي ي: سلمى بعناد
سلمى يا حبيبتي اعقلي متخربهاش على دماغك الست : أمل بمكر

 ! إحنا هنسقط يا ماما ملهاش غير زوجها وبيتها لأن
 بس إحنا هههههههههههههههههه يخرب بيتك طلعتيني من المود -

داخلين على شهر من غير ما نحضر  نار الفترة دي إحناعايزين نذاكر 
 . محاضرة واحدة
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 . كله ةمتقلقيش يا موزة أنا مظبط: ةأمل بثق
 . على كده أصالح أخوكي بقاا ده أنا، ناخوفي منك يا بدراي: ةسلمى بسخري
 . ههههههههه ةأومال أيه يا هبل: أمل بضحك

 . الأسفلما يجري ب ةوقررا النزول لرؤي ضحكت الفتاتان
اقفي إنتِ هنا وأنا هقف هنا وأحاول اسمع : أمل بصوت منخفض

 . بيقولوا أيه
 . حاضر: واحد سلمى بصوت

 . حتى فتح أسامة الباب ما إن وضعت أذنها على الباب
م وبعدين أيه الصوت الأوفر احر التصنيت، تؤ تؤ تؤ عيب كده: أسامة

 . ن سمعوااده الجير ةده هي دي الوشوش
 . ةأنت اللي ودنك زي الفيل بتسمع دبة النمل: أمل بغضبنظرت له 

 . أبنائها ةجاءهم صوت ضحك فريال على سخاف
أحمد ولكن دون أن تظهر اهتمامها  أن تطمئن عليها وعلى أرادت سلمى

نظرت من الخارج فوجدت أحمد يجلس بجوار فريال وذراعه حولها يربت 
 . خرىعليها ويدها في يده الأ

 . لله اتصالحوا الحمد: سلمى لنفسها
ب المفتوح وابتسم في داخله أنها مازالت تحبه وتخاف اقرأها أحمد كالكت

 . على مشاعره
اهي أصغر منك بعشر سنوات و مطلعه عينك وقادرة : أحمد لنفسه

 . بها أكتر منكاتتحكم في أعص
 . شوية عن أذنكم أنا محتاج أتكلم مع سلمى: وقف أحمد ونظر لوالدته
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اتجه نحوها وأمسك يدها ، عينيها ونظرت له متفاجئة من طلبهاتسعت 
 . نامسالتي تمر بين جسديهما عندما يتلا ةالغريب ةفشعرا بهذه الطاق

سحبها أحمد خلفه ، كان معقود أرادت التحدث والرفض ولكن لسانها
 . ولكنه اتجه إلى السيارة، دها في الحديقةيظنت أنه ير، إلى خارج القصر

 ؟ إحنا هنروح فين: لئساتسلمى بت
 . وهتعرفي اركبي -

 ينوقف يضع بنزين فوجدها تنظر إلى اثن، إلى شقته ركبا واتجه أحمد
نطلقوا وا ةسريع ةمكالم ىجرأ، نبهمابج سيارةيأكلون أيس كريم في ال

 . بالسيارة مرة أخرى
 . إلى الشقة فبدأت سلمى تقلق وشعرت بالخوف وصل أحمد

 . هنا ولا أيههو هيحبسني : سلمى لنفسها
سار إليها ، عن عدم نزولها يتساءلنزل أحمد ونظر له بحاجب مرفوع 

 . وفتح الباب
 . نزليا: أحمد

*  *  *  * 
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 ! ليه نا هناأ، نزلهلا مش : سلمى بعند
 . نزلي أنا مش فاضي للهبل دهاكلك امش ه: أحمد بضيق

 . ذراعيها على صدرها سلمى بغضب وهي تعقد
 . وأيه اللي جبرك روح أنت وأنا هأخد تاكسي وأرجع البيت! هبل -

نظرت حولها حتى تقرر خطوتها ، أحمد بذراعها وسحبها للخارج أمسك
أحمد  انزله ةولكنه لم يعطها فرص ةومافلم تجد أحد فقررت المق ةالتالي

 . وحملها فوق كتفه
ا نزلني قبل م، نا في الباركينجأنت أكيد بتهزر إح: شهقت سلمى بخضة

 . حد يشوفنا
ما أن دخل بها إلى . . هلما عصبتيني بر ومفكرتيش ليه في كده: أحمد بضيق

 . أنزلها نسير حتىاالأس
 . أووف أنت مش طبيعي: سلمى بعدم تصديق ووجه أحمر

 . أصابع وهز رأسهثلاثة رفع لها 
  ؟!نعم: سلمى بعدم فهم -
 . اليوم ثةالثال ةالغلط -
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 . ءلترفع كل أصابعها في الهوا! أنا: عدم تصديق ةضحكت سلمى ضحك
 . أعد غلطاتكحتى أرفعها  ةبع تانيامعنديش صو -

 . داخل الشقة إلى نسير فسحبها من ذراعها مرة أخرىاصعد بهم الأس
نظرت له سلمى بعينها ، حتى بدأ يخلع ملابسه ما أنا قفل أحمد الباب

 . ةالزرقاء الواسع
  ؟!أيهأنت بتعمل  -
 أحمد بينما ابتسم، يخلع قميصه ويقترب منها فركضت سلمى من أمامه دكا

 وقفت خلف السفره وقالت بحزم، ابتسامة المفترس عندما يلهو بفريسته
 . تقرب مني ىأوع

 . ليه مش إنتِ مراتي بردو: رفع أحمد حاجبه
روح شوف واحدة تحبها الأول وبعدين . لا مش مراتك: سلمى بغضب

 . أتزوجوا
 . كانت تلف حول الطاولة وهو وراءها لم يوقف تقدمه منها

 . بس أنا بحب مراتي -
 . أن تتماسك وألا تضعف سلمى وهي تحاول

كمان  وعلى فكرة أنا، لا أنا سمعتك وأنت بتقول لماما فريال مش بحبها -
 . مش بحبك

 . وأنا هثبتلك العكس طيب تعالي: لغضبها ةضحك أحمد ضحكته المثير
 . يا بتاع نانسي ةأنا مش صغير، يا أحمد ىأنس: بوجه أحمرنظرت له 

 للباب ولكنه وقف بسرعة ةدخلت المطبخ فلم تجد مخرج أرادت العود
 . أمامها وهو يبتسم
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لو قربت مني هصوت وألم الناس : رفعت أصبعها وهي ترجع للوراء
 . عليك

 . مل الجدار عازلاصوتي أنا ع -
تجد مفر حيث اقترب أحمد العاري  سلمى وقد لمست الجدار بظهرها ولم

 . نبيهااالصدر منها ووضع يده على ج
 . الذي يعمل كالمخدر بالنسبه له انزل فأنفه يستنشق شعرها وعطره

 بحبك أوي: أحمد بحب
علت دقات قلبها وتعالى صوت أنفاسها ولكنها أمسكت لسانها بين 

 . أسنانها حتى لا ترد
 . من شعرها ةاستكمل أحمد حديثه وهو يلعب بخصل

 . أقرب منك وبحب عنادك وبحب وشك اللي بيحمر ده أول ما -
 . ةلمس بأطراف أصابعه وجهها ومال برأسه يقبل خديها برق

 ؟ بتكرهيني: سأل بصوت خافت بين قبلاته
 . سلمى وهي تحاول السيطرة على قلبها ولسانها

 . ردت بصوت دون أن تفتح فمها الخائن كباقي جسدها
 . أمممم -

 . ثم أبتعد عنها وسأل، ا قبلة يظهر بها حبه لهاهم لنفسه و قبلابتس
 ؟ بتكرهيني -

أرادت أبعاده ، ر في كل جسدهايخدتكانت تلتقط أنفاسها وهي تشعر ب
 . ا ووضعها فوق رأسهاهولكنه أمسك يدها يقبل، عنها بيدها
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بكل ما في قلبه  اأعاد سؤاله هذه المرة وهو يمسك ذقنها وينظر في عينيه
 . من حب وعشق لهااا

 ؟ بتكرهيني -
م واستسلمت اتاهت سلمى في سواد عيناه والحب المشع نحوها كالسه
 . لقلبها الضعيف كل الوقت أمامه وهزت رأسها بالرفض

 . أحمد بسعادة ووضع يده على صدرها ليشعر بدقات قلبها ابتسم
 . يدق ليا أنا وبسده بيدق وهيفضل : أحمد بحب وهو ينظر إلى عينيها

 . أمسك يدها ووضعها على قلبه المضطرب كقلبها تمامًا
 . أحمد: و ده عمره ما دق غير لكِ إنتِ ومش هيدق لحد غيرك أبدًا

تركت ، بدقات قلبها ةبطاالمتر اابتسمت سلمى وهي تستشعر دقات قلبه
 . اه بينهم و احتاجه قبلم طويلًا ايده لتلف ذراعيها حوله في عناق د

تركها أحمد واتجه لفتح الباب لتوفقه ، جرس الباب ةطع لحظتهم رنق
 . سلمى بسرعة

تفتح الباب من غير  ةإحنا معندناش رجال أيه ده أنت هتعمل أيه -
 . ادخل استر نفسك ملابسك

 . يخرج من فم حبيبته وفتح الباباضحك أحمد وهز رأسه غير مصدق م
 . الحاجات وصلت يا أحمد بيه: باالبو

 . أحمد منهأخذها 
 . ماشي روح أنت دلوقتي -

 . شكرًاا يا عم الحاج: ةبابتسامتها المشرق سريعًا سلمىجاءت 
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رفع حاجبه ، نبهااقفل أحمد الباب فنظرت له بغضب ووضعت يدها بج
 . لءباستغراب وتسا

 . بطل غرورك ده شوية، شكرًا ناين عليك تقول للراجل الغلبامش ه -
 .  الحاجة هو مش بيخدمني لله كدههي شغلته يوصليوخد فلوس اهو بي -
 . حتى لو الكلمة الحلوة حسنة -
 . ماشي يا حسنة -

 . فتح الأكياس وأخرج أيس كريم
 . عرفت منين أني عايزة أكله الله أيس كريم: سلمى بفرحه
الشعب كله عرف ده إنتِ عينك كانت هتطلع عليه : ضحك أحمد

  .مفرقعتش بيهم ةالحمدلله العربي، والناس بيكلوه
 . أنا عيني وحشه قصدك أيه: سلمى بغضب مصطنع

 . اءده أنا مراتي عينها زرق، ن اللي يقول كدهاقطع لس: أحمد بضحك
 . ههههههههههههههههه ماشي -
 . ةن معاا فاقترب منها أحمد بعيون شقياكل الاثنها
 . هاتي حته -

 . ما أنت مش بتحبه مش لازم مش لازم: سلمى
 . عايز حته صغيرة أنا! إنتِ طفسه ليه كده -
قطع صغيرة بيأكل فمي كبير وهتأكله كله لكن أنا بقى فمك لا أنت  -

 . صغيرة
 . كبير أنا متأكدفمك لا إنتِ : أحمد بمكر

 . صغير وزي القمرفمي  أنا! نعم: سلمى بغضب
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 . اقترب منها أحمد يختطف قبلة أذهبت عقلها
 . أنا أتأكدت أصغر فعلًا فمك بس تصدقي ، الأيس كريم ده ةأممم روع -

 . لي أقولك يا سافل ولا هتتقمص تسمح: ةضربته بخف
 . على حسب لو اتقمصت هتصالحيني إزاي: أحمد بخبث

 . قلبي هجبلك أيس كريم يا: سلمى
 . وتكلمت سلمى ضحك كلاهما ساد الصمت بينهم للحظات

 ؟ أحمد ممكن أسألك سؤال -
 أممم -
 . البت اللي بعتت الفيديو ديكنت بتحبها -

والله العظيم ماحبيت حد غيرك : ا وقال بصدقهأحمد بيدها يقبل أمسك
، ل عن راحتك وكل اللي بتتنمنيهئومن وإنتِ صغيرة وأنا حاسس أني مس

 . كامل مش بيغلط أنا مش هنكر أني غلط بس مفيش إنسان
 . أنا مصدقاك بس أوعدني أنك هتفضل مخلص ليا أنا وبس -
 . أوعدك -
 . للي زي الدبش دهوكمان تبطل تحرق دمي بكلامك ا -
 . على أساس إنتِ بتنقطي سكر والله أنا دبش -
 . ةوديع ةمغمض ةههههههههههه أنت السبب أنا كنت قط -
دي  ةطول عمرك قطة بس بحبك بردو حتى لو بتخربشي طالما الخربش -

 . أنا وبس عايز القطة دي بحلوها ومرها لي
 . على خده ابتسمت بخجل وطبعت قبلة

 . أبدًا وتفضل حنين علَي كده على طول منك يحرمنيا ربنا م -
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 ! يقت شوية تقولي طلقني صحاولو اض: أحمد بضيق
 . أنت اللي بتجنني خلاص بقى وبعدين بغير عليك: سلمى بإحراج

 . رن هاتفه وجد صلاح
 ؟ أيه ملاألو يا صلاح ع -

حتى  تمام جبتلك أخبار العريس أنا ألو: الأخرى ةرد صلاح من الجه
 . من المحقق كولمبو ذات نفسه تعرف أني أجدع

 . غي كتيرطيب ننجز بقى وتقول ولا هتر -
المهم الواد زي الفل نضيف من كل حاجة . يا ساتر عليك يا جدع -

غني عن التعريف  هكل فترة وأبو تيأيوبيعمل بالخارج وأخوه دكتور 
 . طبعًا

 . حلاصاشكرًا ي تمام: أحمد
 . سلمى أغلق الهاتف ونظر إلى

 . ةأنا موافق: نبه قالت بلؤمابج ةعت المكالمسلمى وقد سم
 . أيه موافقه على -
 . على العريس -
 . وأنا معرفش ةوالله هو إنتِ العروس -
 . كمان بحبه هههههههه أنا وهي واحد ولو هي بتحبه أنا -

 . معهاتحبيني أنا بس إنتِ سإنتِ  حبك برص: أحمد بضيق
 . أنت بتغير علَي ياقلبي ده أيه: سلمى بدلال

 . مش بغير ولما أغير إنتِ اللي هتندمي: أحمد بحده
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خلاص غير السيرة دي ويلاا نروح ، هنرجع للدش تاني: نفخت سلمى
 . أوي الوقت متأخر

 . إحنا هنبات هنا لا مش هنروح اليوم: ةأحمد بثق
 ؟ ليهسلمى: 

 . كده: اقلقتها ةبابتسامة مريب أحمد
 . أوي كده ليه ةنك الكبيراوأسنفمك أنت فاتح : سلمى بلعب

 . أكلك بيهمحتى : ضحك أحمد بشدة من قلبه ورد قائلًا 
ضحكت سلمى وأسرعت تهرب منه ولكنه كان خلفها ولن يتركها حتى 

 . تصير ملكه وله هو وحده
*  *  *  * 

جهزت كل ، استقظت سلمى في الصباح وقررت عمل إفطار شهي له
البرئ وخصلات  نظرت له وهو نائم كالطفل شيء واتجهت نحوه توقظه

 . شعره على عينه فاعادتها بيدها وقبلت رأسه
 . صبحت العاشرةأ يلا الساعة ىاصححبيبي : سلمى بصوت خفيف

 . أنقلب أحمد نحوها ووضع يده على يدها وهو نائم
 . شوية عادي سيبيني أنا -
 . تأخرت على الشغل أوياأنت  إزاي -
 . أنا صاحب الشغل يعني أروح ما أروحش أنا حر -
 . هتقوم ولاااااا. ووة شكلك هتتعبنييو -

 . هتعملي أيه: أحمد في نومه ابتسم
 . هعيط وهلم عليك الناس هاه -
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 . ههههههه لا خلاص أنا صحيت اهوه ارتاحتى -
 . نلحق نرجع البيتحتى  كل بقىايالا ن أيوة: سلمى بسعادة

 . ني أني خطفكاأحمد بضيق: مش فاهم عايزة تروحي ليه محسس
 . كوووحبيبي عايزة أفرح أمل وأقولها مبرهههههههه يا  -

 . على فكرة ةإنتِ مش طبيعي :رفع حاجبه
بص أنت تكلم عصام وهو يجيب أهله بكرة ، أختي وعايزة أفرح بيها -

 . يتخطبوا أسبوع ولا اتنين ونزوجوهم
 . تفرحي بيها ولا تخلصي منها ةدي إنتِ عايزالسرعة أيه يابنتي  -

 . أنت مش فاهم حاجةاسكت : سلمى وهي تمط شفتاها
 . برنسيسةا ي ذهبنحتى ههههههه لا مش عايز أفهم وأتفضلي نفطر  -

 . حبيبي أنت يا مدلعني: ضحكت سلمى
*  *  *  * 

 . في قصر الأسيوطي
 يتها مع عصاماالقصر تقص لأسامة حك ةجلست أمل في حديق

 . بس كده: أمل
أقرب من كده أنا كنت فاكر إحنا ، ن منكماشي بس أنا زعلا: أسامة

 . وكان المفروض أعرف على طول
 . أنت أخي مش أكتر رجتأنا اتح: أمل بخجل

 . وعارف أن أسراري كلها معاك أنت وكوكو حبيبي
 ؟ طيب وأحمد -
 . بس هيسأل عليه هو مبدئيًا موافق -
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 . ش لو أحمد لم يوافق لأنه عايز مصلحتكيبس عايزك متزعل: ةأسامة بثق
  .ةأمممم لا أوعدك الصراح -
 . هههههه إن شاء الله خير -
أحمد في الشركة وهيطلع عيني على  لي بقى أخلع زمان تسمحي -

 . كله من رغيك إنتِ مصدقتي التأخير ده
  وعشت دور الأخت والأخ ةغلطان روح روح أنا ةيخرب بيت الوطين -

 . سلام يا أم السعد :ضحك أسامة
 . اس. سلام يا اس :أخرجت له لسانها أمل

عصام لم يتصل فقد أخبرها أنه لن  عن هاتفها لتتأكد أندخلت تبحث و
 . أحمد ويخبره بموافقته يتحدث معها حتى يتصل عليه

 . فجأة
 . عصام -

صّخت أمل من الخضة والتفتت لتجد سلمى تضحك بشدة وتمسك 
 . بمعدتها

 باردة  اوالله ماهسيبك ي: أمل بغضب
 . قرصتها أمل واستمرت سلمى في الضحك أكثر

 . مش هكلمك تاني نياوحش وإنتِ اللي كنتِ  :ةوليأمل بطف
 . لتلتقط أنفاسها هاهدأت سلمى قلبل

 . مقدرتش أقوم مخضكيشأموله  معلش يا ااااه هموت من الضحك -
 . كتك القرف في غتاتك -
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خلاص متزعليش مووووواه ده أنا كوكو حبيبك اللي جيبالك خبر  -
 . بمليون جنيه

 . قولي بسرعة طيب: ملأ لمعت عين
 . لى إنتِ أحلي أخت في الدنيا وهقولك الأول وقولي ةهاتي بوس -
 . قولي بقاا، أمووووواه إنتِ أحلي أخت في الدنيا -
احممم أخوكي الكبير  ستي ماشي مع أنه من غير ضمير بس هقولك يا -

 وافق على عاااادل وهيكلمة، بيه السوهاجي على سن ورمححمد أ الأستاذ
 . لك رسمي عاد يجي يتقدميميوصل الشركة ويأخد منه اأول م

 . نقت سلمى بشدةاعة ير من الفرحطدق قلب أمل وكادت ت
قلبي والله مش عارفة كنت هعمل أيه  كِ ليا يايربنا يخل. بجد يا سلمى -

 . من غيرك
 . يابنتي أنتو تتشحططوا من غيرى، من قلبك ةهههههههههه أيوة دي طالع -
 . امايلا نطلع نقول لم: بالغة وسعادة ةبحماسمل أ

 . التي سعدت من أجل ابنتها وباركت لها ريالا فوصعدت الفتاتان وأخبر
*  *  *  * 
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 . الطعام ةولابعائلته على طحمد في المساء اجتمع أ
 . الطقس ةأحمد بسلاسة وكأنه يخبرهم عن حال

 . عملوا حسابكم تفضوا بعد بكرةا -
 ؟ ليه يا أبيه: بتساؤل ملأ

 . مفيش فرحي أنا وسلمى -
 . شرقت سلمى وسعلت بشدة ونظرت له بعد تصديق

 . أنك مش هتزعلني أنا كنت عارفة. يبيامبروك يا حب: ةفريال بفرح
 توقلببسبب الأحداث التي حدثت أنا كنت عايز الفرح يتأجل : أحمد

يز الناس عا أناو، أني كنت موافق وإنتِ عارفة يا أمي. تفكيرى مش أكتر
 . كلها تعرف إننا اتزوجنا

 . ك يا كوكووووومبر: ةيد سلمى تضغط عليها بفرحمل أمسكت أ
 . الله يبارك فيكِ : سلمى بسعادة

من المرة اللي فاتت مش ناقص غير أننا نستلم  ةكل حاجة متظبط: فريال
 . ختارتهافستان فرح سلمى اللي 

 . أنا هكلم البيوتي سنتر أحجز بعد بكرة: ملأ
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 . ذهبت بسرعة لتجري أتصالاتها وتدعو أصدقائهم
أيوة صحيح الغرفة ، نا حاجاتاتعالى طلعيني فوق بسرعة ور هانم -

أنك  أو هأنك رفضت تعيش بر عارفة أنا، الجديدة هخليهم يجبوها بكرة
 . تليق بسلمىحتى تجدد العفش بس على الأقل نغير غرفتك السم دي 

ك يحعلى العموم شوفي اللي ير، هههههههه غرفتي بقت سم دلوقتي -
 . أنا هطلع أرتاح شوية، إنتِ وسلمى

فة إلى غر واصعد وسلمى وفريالمل من التجهيزات أ ةبعد ساعات طويل
 . اقتربت منه وقبلت خده، فوجدت أحمد نائم حمدأ

 . يحرمني منكاربنا م: صوت خافتبوقالت 
 . ةالرائععلى شفتيها  أحمد بوجهها يطبع قبلة فتح عيناه وأمسك

 . مي إنتِ اتأخرتي كده ليهان تعالي، يحرمنيش منكاوم -
م في غرفتي لحد بعد اماما قالتي هن م لا ماهو أصلما: سلمى بخجل

 . بكرة
 ؟ و ماما مالها: أحمد بغضب

 . الفرح و كده عشان -
 . ةمي وإنتِ ساكتابقولك أيه متستفزنيش ون -

 م بساعلى الاقل ننطيب بس : سلمى وهي تعلم أنه لن يستسلم لرغبتها
 . أنا مش بحب ازعلها مني أرجوك

 ؟ حاجة بيني وبين مراتي هتعرفها منين أصلًا : أحمد بضيق
 . حمدأا خاطري ي عشان -

 . أنا اللي جبته لنفسي، طيب اتفضلي عايز أتخمد: نفخ بضيق
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 . يا عسل أنتما يحرمني منك ههههههه ربنا  -
 . مر الوقت سريعًا وجاء يوم الفرح

 . عليك هنتأخر مش وقت شغل مالا بجد حر: بنرفزهأحمد 
 . أناقته وبكامل ةسوداء رائع ةنظر له أحمد ببرود وكان يرتدي بدل

 . متخلنيش أندم أنك معايا دلوقتي سامةبس يا أ -
 . كلمتني من نص ساعة بتقول خلصوامل أبيه مش معقول كده أ أصل يا -

هنروح كمان نص تراهن أننا ، وأنت بتصدق عادي كده: أحمد بضيق
 . ساعة وهما هيكونوا لسه بردوا

 . لىّ ة عمأكدمل أيوة أراهن أ: ةأحمد بثق
 . بدلته ىوارتد، أكبر ةقفل أحمد الملف بيده بثق

 . جدًاا ناأنت بقيت ذن يلا بينا -
 . نتأخر وسلمى تموتني دي بعتاني مخصوص ايلا بس قبل م: احمد بضيق

 . خيأا مي ياقد: أحمد ابتسم
من  ةبالورود الحمراء والبيضاء الرائع ةالمزين ةإلى القاع ناالاثنوصل 

 . الخارج والداخل
 . في يوم هعملت ده كل، جدًاا ةأيه ده دي أمي طلعت معدي: نبهارابسامة أ

 . هنا اتفضل اطلع قولهم أننا متستبعدش حاجةسامة كيدهن عظيم يا أ: أحمد
، سلمى ةالأخيرة على طرحوجد الكوافيرة تضع اللمسات سامة صعد أ

 . فمنعته أمل من رؤيتها حتى تنزل بالأسفل
 من ساعة وقولتِ  يكلمتينمش إنتِ ، أنتو بتهزروا أكيد: بضيق سامةأ

 . يلاا بتكدبي ليه
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 . خلصنا بس اللمسات الأخيرة: سكرااأمل وهي تضع م
 . ده ةالسوس أخوكِ  ماقد ةشكلي هيبقي زبال أيوة عليكم -

ج نحو أحمد الذي دخل مكتب المدير وطلب قهوة في بإحراسامة نزل أ
 . وقال عندما رأه أحمد وضع ساق على الأخرى انتظار عروسته

تكون  ةبالدقيق السابعة كل يوم الساعة، أسبوع هغيب في شرم الشيخ -
 . حاجة متعرفهاش تحرم تراهن علىحتى ، في الشركة

 . أنت تقضي شهر عسل وأنا أتنفخ: احمد بصوت ضعيف
  ؟!بتقول حاجة: ةأحمد بحد

 . هههههه ةلا يا أبيه تروحوا وتيجوا بالسلام -
طلي بالأبيض طلي يا  ةنطلقت أغنياانتظار بدأت الموسيقي و بعد ربع ساعة

 . ن مع نزول سلمى والذي وقف أحمد بانتظارها أسفل السلالمازهرة نيساا
لائم لجسدها فستان الأبيض المطرز بالالمازالمالب و نبهر بجمالها الخلاا

سندريلا تنزل لأميرها والسعادة تشع من عيناها الزرقاء لويجعلها كا
 ةعلى شفتاها المطلي ةبالأسود والفضي والابتسامة مرسوم ةالمرسوم

 . باللون الأحمر الكرزي
ا هما أن وصلت أمامه حتى نظرت له بحب وسعادة فأمسك يدها يقبل

 . ليعيشا معًا رقصتهما الأوليأمام الجميع وصار بها إلى مكان الرقص 
وتدعي لهم بالحياة ، نب عادل تشاهدهم بسعادة بالغةاوقفت أمل بج

 . السعيدة في سرها
 . أنا كده هغير ؟!أيه الجمال ده كله، عليها عادل لام

 . بجد عجبك الفستان الروز ده: ابتسمت بسعادة
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 . ةلا عاجبني اللي جوا الفستان الصراح -
 . جنبنا ةفعادل أتلم ماما واق -
اتزوج وأجلنا أسبوع ليه ماكنت جيت  أخوكِ  مش عارف أنا -

 . وخطبتك بقا
 . تمام ىفي حكم المخطوبين مش هو وافق يبق طيب ما إحنا -
أنا الشقة  عملي حسابك شهر شهرين بالكتير وهنتزوجالا مش تمام و -

زي البنات إحنا ننزل نجيب كله في شهر  يمش عايزك تتأخر، جاهزة
 . ونجهز في شهر

 ةوبعدين الخطوب. أيه حيلك حيلك أنت مستعجل ليه كده: أمل بذهول
 . أتعود عليكحتى شهور  ستةهتبقي 

  ؟!مالك كده أيه أختي أمال اللي بينا ده كان عادل بضيق: نعم يا
 . ندمجتامش عارفة الفستان ده غيرني شوية و: أمل بمرح

 . فستان أم يا أمك واقفه كان هيبقي لي تصرف تاني معاكِ  عارفة لولا أن -
 ! أنا بس أيه هههههههههه هو اللون الروز بيعمل فيه كده أعمل -
 . أتشل أنا هروح أقعد مع أهلي قبل ما -

هرقص  وبعدين متهربش لأني، لالا ونبي خلاص أنا بهزر: أمل بسرعة
 . سلو يعني هرقص سلو

 الحقودي أرقص معاكِ  قلت لأخوكِ  ةبلا سلو بلا نيلاتلهي على عينك  -
 ! أنا مرقصتش مع مراتي لحد دلوقتي هترقص أنت لى إذا كاناسلو ق

خلاص يبقي هرقص : ضحكت أمل وحاولت كبت ضحكاتها عن الجميع
 . مع توتو
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  ؟!أيه توتو ده الكلب: عادل بقرف
 . أخوياسامة أنا أقصد أ، كلب في عينك: أمل بغضب مصطنع

 . حك عادل: الراجل ده مظلوم معاكِ ض
 . ناطيب اسكت بقا خليني اتفرج على العرس -

 . نعمل زيهم تعالي أنهم بيحبوا بعض واضح جدًا: مال عليها وقال في أذنها
 . أعمل زيهم في فرحك يا خويا ىأبق -
 ! أخويا -

 . ساعةمن  أيه ياعصافير بترغوا في أيه: سامةقاطعهم أ
 . ن بسابالعرس ةناكانت فرحلا والله أختك : عادل

 . طيب عن إذنك بقا ارقص مع أختي شوية: بغيظسامة أ
 . نانب العرسان سلو بجاسحب أمل وبدأ يرقص

 . أصلًا  ةهبل ةلائأنا وقعت في ع: هز عادل رأسه
 في أعين ينمن سلمى وأحمد التائهسامة اقتربت أمل وهي تراقص أ

 . بعضهم البعض
 . إحم إحم نحن هنا -

  ؟!نعم: أحمد بحده نظر لها
 . ةأنت مش هتشيل العروس أيه يا أبيه: ةاءبرأمل ب

 . لا -
 . قلبت سلمى وجهها على رفضه وقالت بصوت رقيق

 . دبش -
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الناس اللي بتاكلك مام بس أنا مش هشيل مراتي أ، سمعت على فكرة -
من بعدك كان المفروض أ، أنا بدأت أندم أني عملت فرح، بعيونها

 . الناس دي كلها
 اابتسمت سلمى ووضعت رأسها على صدره تسمع دقات قلبه وكأنه

 . ن الموسيقياأروع ألح
 . ا حبيبيبحبك أوي ي: قالت بخفوت

وأنا بحبك وبعشقك ومش لاقي كلام : قبل رأسها ووضع ذقنه عليها
 . أقوله عن حبي لكِ 
حاجة كده أعبر  كام أعمل أسبوع هحاول ناابس مع: ثم عاد ليقول بمكر

 . عن مشاعري لك بيهم
 . أيه ده أنت هتأخد إجازة أسبوع: ةسلمى بفرح

 . وهنسافر فيهم كمان: بابتسامة أحمد
 . هنروح فين! الله بجد: ةكادت تقفز بين يديه من الفرح

ضحك أحمد بينما نظر له المعازيم يتعجبوا من ضحكاته التي لم يروها من 
 . قبل
هنروح شرم  ،أنك هتفرحي كده كنت سفرتك من زمان لو أعرف -

هتموتي وتروحيها بس أوعدك كل فترة هنسافر  الشيخ بما إنك كنتِ 
 . مكان جديد

ما أوي ربنا  ةناأنا فرح: احتضنته سلمى ونسيت الناس حولهم وقالت
 . يا حبيبييحرمني منك 

 . كِ يا سندريلااايويخل: بابتسامة أحمد
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 . أنا بيلااا. هههههههههههه أيه سندريلا دي -
 . وأنا معرفش ةهما عملوا أميرة تاني: باستغرابأحمد 

 . ةمختلف ةيييوة كتيررررر بس إحنا ملناش دعوة بسندريلا إحنا قص -
 . أيه بقا إن شاء الله ةقص -

 . الجميلة والوحش: سلمى بحب ولعب وابتسامة
 . نا باب بسيماشي يا سلمى لما يتقفل عل: قهقه أحمد بشدة ونظر لها بحب

 . امة وجدت فريال تشير لها بسعادةنظرت حولها بابتس
 . عايزة أبوسها نروح لماما تعالي -

 . فريال فقبل كلاهما يدها ورأسها أخذها أحمد من يدها واتجها إلى
 . كِ متوقعتش الجمال ده كلهيربنا يخل، يا ماما ةالمكان روع: سلمى بسعادة

 الأنه ماما هتعملك أحسن حاجة بس أنا كنت عارف أن: ةأحمد بثق
 . بتحبك جدًا
حتى هههههههه ربنا يسعدكم أنا عندي مين أغلي منكم : فريال بحب

أنا كبرت  بس عايزاكم تتجدعنوا كده وتجبولي حفيد بسرعة، أفكرله
 . بباقي عمري معاهم ىخلاص وعايزة اتهن

 . أمي ربنا يديكي طول العمر يا: بابتسامة أحمد
بسهم إلى المطار للاتجاه إلى ير ملاين بعد تغاانتهى الزفاف واتجه العروس

 . شرم الشيخ مقر شهر عسلهم
، عاش أحمد وسلمى أسعد لحظات حياتهم سويًا خلال هذا الأسبوع

على الاستيقاظ دائمًا وهي في أحضانه واعتادت هي على  واعتاد أحمد
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وكما وعد أحمد فقد استطاع أن يعبر لها عن ، تقبيله كلما كانوا لوحدهم
 (�😂� )هيييييييح فهمني طبعًا.  الكلمات الكثيرةإلى حبه دون الحاجة

*  *  *  * 
 . على زواجهم بعد مرور سنة

 . اااااااااه همووووت ياكفررررررة: سلمى بألم
ياهانم اهدي أبوس أيدك زوج حضرتك : حاول الطبيب تهدئتها

 . بالخارج ةياهيرتكب جن
 . اااااااه طيب ولدني وخلصني أنا بموت -
لى اكان م أنا، حاجة أي أعمل ةفرصعطيني أوحضرتك سيبي دراعي  -

 . كان نفسي أدخل طب أسنان أصلًا  أنا، ومال التوليد
 . مدايلااا معااياا واحد اتنين تلاتتتته قولي ااااه ج -
 ااااااااااااااه أمممممممممم -

 . سمع الطبيب تكسير في الخارج فحاول الإسراع وهو يتذكر تهديد أحمد له
  **  *  * 

 . فلاش باك منذ نصف ساعة
 . ىن المشفاالطبيب وقال بغضب هز جدر ةأحمد بياق أمسك

 أنا هطربق المستشفي دي على دماغكم كلكم لو مراتي وابني حصلهم أي
مراتي  ةسلامعشان ي تمضيني عليهم احاجة والورقتين اللي أنت ج

 . أنت فااااهم شهادة وفاتك لو حصلهم حاجة ةبابمث ىهتبق
فاهم والله يا فندم أنت متوتر ليه أنا بولد كل يوم ناس : الطبيب بخوف

 . كتير
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اللي في أيده يمحيكم الأسيوطي  بس مش كل يوم هتولد مرات أحمد -
 . كلكم من على وش الدنياا

 . ةأدخل للمريضحتى حاضر سيبني طيب  -
بًا وهو يكاد يجن عندما يسمع صّخاتها اتركه أحمد وظل يمشي ذهابًا وإي

 . التي تؤلم قلبه بشدة
 وحفيد عائلة لها ةنب أمل يدعون لها بالسلاماوقفت فريال بج

 . سامةنكزت سلمى أالأسيوطي 
 . يفه تدخل عندهااااشوية الناس خ هروح هدي -

 أنا مش مستغني عن عمري، إنتِ  هإنتِ اتجنيتي روحي هدي :بفزعأسامة 
 . مبسوط ىأنا هبق هولا أقولك خلي زوجك يروح يهدي

 . نظرت له شزرا واتجهت إلى عادل الذي يحمل قهوة وعصير في يده
  ؟!مفيش أخبار: عادل بتوتر

 . شوية شكله اتجن تروح تهدي أحمد بقولك أيه ما لسه مستنيين -
لا اللي في بطنك عشان ماشي خدي اشربي العصير ده واهدي إنتِ  -

 . هوأنا هكلم معاكِ يتعذب 
 ةمدوي ةحتى سمع الجميع صّخ أحمد تركها عادل وما أن وصل إلى

 . خ طفلاوصوت صّ
سبقته عندما خرجت  ةولكن الممرض، إلى الباب يحاول الدخول ركض أحمد

 . ملفوف في قطعه من الملابس كقطعه اللحم الصغيرة يبابنه الصغير الباك
 . أن كل شيء تم على خير وأنه لن يقتلهم بسعادة ةالممرض

  .كوووفندم اهووه الف مبر ابنك يا -
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 . تطمئنه ةسبقته الممرض سلمى بغضبه المرير وقبل أنا يسأل على
 . لهاا وتقدروا تدخلوغرفتها ق وهتكون في ائم زي الفل عشر دقاالمد -

 . سلمى مرة أخرى أعطته الطفل وعادت إلى
 . ( التف الجميع ليرى صغيرهم المنتظر ) مهند

 . ةأمه الشقيبسم الله ماشاء الله كله أنت بس وأخد عين : فريال بحب
، أحمد ولم يبعد نظره عن ابنه حتى فتح الباب وخرجت سلمى ابتسم

 . نحو غرفتها ةالطفل لأمه وذهب نحوها يمسك بيدها وهي ذاهب ىأعط
 . ساعد الممرضين في وضعها على سريرها وغطاها ثم مال عليها يقبل رأسها 

 . حبيبتي سلامتك يا حمدالله على: أحمد بحب
 ؟ هشفت، الله يسلمك ياحبيبي: رهاقابتسمت سلمى بإ

 . خد عنين أمهاو هشفت -
ده فضل يرفص في الدكتور مش عاجبه ، وة أبوهاشق دخاههههههه و -

 . أننا أزعجناه واضح
 ةوة أبوة مش أمه أصلك كنت متعودامتأكده إنها شق: أحمد بضحك

 . ترفصي وإنتِ صغيرة
 . ناا فقبل يدها هو الآخر وقالت بحنهأمسكت يده تقبل

تك يبكل ما اتمناه الأول أجل أم وأخت وأخ وبعدين أتمن ربنا أنعم عليّ  -
واضح أن ربنا بيحبني أنه كرمني بيكم ، سنة15أنت من وأنا عندي 

 . كلكم
 . ليااما يحرمني منكم ربنا  -

 . نا معاكِ يتعبت ةحمدلله على السلام: دخل الطبيب بتوتر وقلق
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 . فنظر لها أحمد باستغرابضحكت سلمى عندما تذكرت حديث الدكتور 
، اللي حصلت ةدكتور أنك استحملتني والبهدل أنا متشكرة أوي يا -

 . احم أحمد مش عايز تقول حاجة للدكتور
 . لا: أحمد بجمود

 . متأكد: ضغطت على يده
 . أيوة -
 . اااه أنا شكلي هتعب -

 . نفخ أحمد ونظر بضيق للطبيب: شكرًا
 . سعيدة كده: نظر إلى زوجته

 . . جدًااااا جدًااا: ابتسامة كبيرةابتسمت 
عاش أحمد وسلمى في سعادة و حياه لاتخلو من مواقفهم السعيدة وغيرة 

وة ابنهم وثمرة االتي لن تتغير أبدًا وعناد قطته الصغيرة وشق ةأحمد القاتل
 .مهند أحمد الأسيوطي.. حبهم

*  *  *  * 
 
 
 

تمت بحمد الله
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 إيهاب محمد همام عبد الرحمن : الاسم

 إيهاب همام: الاسم الأدبي

 1/1/1972: تاريخ الميلاد

 .جهورية مصر العربيةـ  ـ محافظة المنيا مدينة مغاغة: محل الميلاد والإقامة

 01009015575/002 :تليفون

 :الصفة الأدبية

 .عضو في اتحاد كتاب مصر -

 .عامل في اتحاد المدونين العربعضو  -

 .عضو عامل في اتحاد كتاب الإنترنت العرب -

 .عضو عامل في جعية إبداع الثقافية -

 .عضو عامل في النادي الأدبي بقصر ثقافة مغاغة -

 . قاص وشاعر وكاتب مقال وروائي -

 . عضو فى الرابطة العربية للآداب والثقافة -

 .للإبداععضو فى جعية نجم العربية الدولية  -

 .عضو فى منبر الآباء والشعراء -
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 .عضو فى اتحاد المثقفين العرب -

 . عضو فى ديوان العرب -

 .عضو فى اتحاد الكتاب والمثقفين العرب -

 .عضو فى مؤسسة ومجلة الوجدان الثقافية -

 .عضو فى الديوان وطن الضاد وديوان الوتر الحزين -

 .حصر لهالا  يالتعضو فى الكثير من الروابط والاتحادات، والمنتديات  -

 :إسهامات الأديب فى الأدب

تميزت كتاباته بأسلوبه السهل   يعتبر من أدباء وكتاب العصر الحديث،

وقتهم  سواكرَ  ينعتبر من الأدباء الذي الممتنع، بسلاسة وعمق فى المعنى،

خاصة فى قصصه بوحياتهم من أجل الأدب وهمومه وما يعانيه، و

 . الإبداعيةورواياته وخواطره ونصوصه 

يعتبر من الأدباء الداعمين للمسيرة الأدبية، والسلام، والتسامح، 

 . والقضايا الاجتماعية فى عصرنا الحالى

وله العديد من المواقع  على النت، موقع ساهم بإبداعاته فى أكثر من

 ئنال استحسان القارو وجيع ما نقشته أنامله، والمدونات الخاصة،

 .والمتابع له

أعماله وكتاباته، فرسخت حروفه وكتاباته لخدمة الأدب اشتهر ب

 . جتماعى والوجدان العاطفيالا
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كما أسهم فى نثر الحروف،  فاسهمت أعماله فى التعبير عن مشاعره،

 .  والخواطر، والشعر الوجداني والقصصي

كتب عن الغربة وشوارعها المليئة بالأحزان والهموم، وقسوة الحياة، 

 . الذى يهم الجميعوالأدب الاجتماعى 

ومازال يكتب فى الكثير من المواقع، والمنتديات، والمجلات، والجرائد 

 .  الورقية، والإلكترونية التى لا حصر لها

له مواقع ومدونات خاصة كثيرة، يكتب فيها الكثير من المواضيع الحياتية 

 .المختلفة عن السلام، والإنسانية، والمحبة، والأمل، والأدب وفنونه

لكل أدباء ( رابطة أدباء وشعراء صعيد مصر)أسس ويدير مجموعة  

لأداء الصعيد التي ويجري حاليًا  ؛صعيد مصر، وهى مساحة أدبية

مع لكل أدباء صعيد مصر، وهو يعد موسوعة االإعداد لإصدار كتاب ج

شاملة فى الشعر، والقصة القصيرة، والومضة القصصية، ليصدر هذا 

 (.العام بإذن الله

 :اراته الأدبيةإصد

 الأديب/ إيهاب همام صدر له حتى الآن بيان بإصدارات

 :في مجال القصة القصيرة جدًا /أولاً 

 .عن دار يسطرون (لقطات قصيرة) مجموعة قصص قصيرة بعنوان  -1

 .عن دار ديوان العرب (أصابع الشيطان) مجموعة قصص فصيرة بعنوان  -2
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 .عن دار النيل والفرات (الصفررحلة ) مجموعة قصص قصيرة بعنوان  -3

 .عن دار النيل والفرات (طلاسم) مجموعة قصص قصيرة بعنوان  -4

عن ( محاولات طائر قبل السقوط)مجموعة قصص قصيرة بعنوان    -5

 .تادار النيل والفر

 .عن دار النيل والفرات(خفقات)نصوص إبداعية   -6

 . تاعن دار النيل والفر( ورق سولفان)قصص   -7

 :    ثانيًا/ في مجال الشعر

 .عن دار إشراقة للإبداع والنشر(جنون الحب)خواطر   -1

 :في مجال الرواية /ثالثًا

 .    عن دار ديوان العرب(20الغرفة ) رواية  -1

 . عن دار النيل والفرات( 54الكيلو )رواية   -2

 .والثقافةعن دار المؤسسة العربية للعلوم ( الساعة الثامنة) رواية  -3

 .عن دار يسطرون للنشر والتوزيع( 30زاوية )رواية   -4

 :تناول أعماله الأدبية التي صدرت بالنقد والتحليل كل من

ي ـ أحمد الصغير المراغ /ـ  دكتور(مصر)شعبان عبد الحكيم  /دكتور

ـ  دكتور نصر الدين الحديرى ( مصر)موسى نجيب موسى  /دكتور

 ( مصر)
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 .في صحف ورقية ومواقع إلكترونية له كتابات متنوعة* 

ن شرت له مقالات بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية * 

 /الأسبوع /المصري اليوم /الوفد /الأهرام /روز اليوسف: )منها

 /الرياض السعودية /الميدان /اليوم السابع /صوت الأمة /الخميس

مجلة القصة  /مجلة إشراقة /الأنباء الدولية /يالمصر يالنبأ الوطن

  (جريدة تحيا مصر /القصيرة جدًا

في صحيفة الأخبار المسائي ـ  وحوارًا أدبياً أجراه معه : حوارات أدبية* 

 . القناة السابعة يالسباع يشوق.د

وفي قناة النيل   /في إذاعة شمال الصعيد : لقاءات إذاعية وتلفزيونية* 

 ...الثقافية

قصص قصيرة  بالعديد من المواقع الإلكترونية ن شرت له مقالات و * 

بانوراما  /موقع مؤسسة بابل للثقافة والفنون /الموقد /دنيا الرأي: )منها

رابطة أدباء  /"محيط"شبكة الإعلام العربية (/ مقهى بانيت)أونلاين 

 ...(موقع القصة العربية /ديوان العرب /الأمة

 :أنشطة أدبية عامة

مع الشاعر الكبير أستاذ ( مصر والعرب امبدعو موقع) شارك فى تأسيس -

مصر،  اومن خلاله أنشأ مجلة مبدعو (م2017)حسن  يمحمد عبد القو

أدباء مصر والعرب، وكانت هي النافذة الوحيدة  من العديدووضم العديد 
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التي يطلون من خلالها على العالم الإلكتروني، ويعرض عنهم من خلالها 

 .ثر قدرة على الانتشار وسرعة في التفاعلأعمالهم الأدبية، وهوالأك

 .(م2017)أقيم بمحافظة المنيا لعام  يشارك في مؤتمر مصر الأدبى الذ -

عربيًا، ودوليًا  اطفرة جديدة وانتشارً  حقق خلال الأعوام السابقة -

 .مشهودًا

 .يؤدي دورًا آخر كمحكم عام لمسابقات جعية إبداع الثقافية -

الأنشطة الأدبية، والثقافية كان آخرها مشاركته شارك في العديد من  -

 .فى احتفال جعية إبداع الثقافية يةالسنو

  :ما حصل عليه من تكريم ودروع وأوسمه

 .للقصة القصيرة جدًا اتحاد كتاب مصر شهادة تقدير من المؤتمر الثاني -
 .شهادة تقدير من المؤتمر الأول للقصة القصيرة بالإسكندرية -
 .مؤسسة عبدالقادر الحسيني الثقافية شهادة تقدير من -
 .شهادة تقدير من مؤسسة الشاعرة دلال كمال راضي الثقافية -
 . شهادة تقدير من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع المنيا -

ول فى شهادة تقدير من مسابقة جعية إبداع الثقافية مركز أ -
 .القصيرة جدًاالقصة

 .درع تكريم من جعية إبداع الثقافية -
 . درع تكريم من المؤتمر العربى للقصة القصيرة جدًا -

 .درع  النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع المنيا -


